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 استنباط إلى العمرانى التراث استقراء من الإسلامية العمارة
 المعاصر الإسلامى للعمران نظرية

 

 على أحمد سلامة /د
 الأزهر جامعة الهندسة، كلية العمرانى، التخطيط بقسم العمرانى والتخطيط العمارة مدرس

 
 الملخص:

 حركة أثرت التى Civilization Achievement الحضارى الإنجاز مراحل أهم أحد الإسلامية الحضارة تمثل

 مختلف بين متميزة مكانة روافدها وأحد المادى هاءوعا الإسلامية والعمارة العمران ويحتل الأرض، على الإنسان

 التراث أنماط امتدت حيث . والمكان الزمان عبر البشرية الحضارة عرفتها التى والمعمارية العمرانية الأنماط

 إفريقية غانه ومن المغرب طنجة إلى إندونيسيا جاكرتا من الإسلامية العصور مختلف عبر الإسلامى العمرانى

 تعدد  من وبالرغم ، متفردة معمارية وتشكيلات وتنويعات تخطيطية عمرانية تكوينات فى آسيا، فرغانه إلى

 منهج) متكاملا عمرانيا نموذجا قدمت أنها إلا لها، الحضارية الجوانب وتعدد واختلافها الإسلامية العصور

 عقيدة الثقافى نموذجه ومقاصد وغايات الإسلامى المجتمع وخصائص شخصية عن بصدق عبر (وتشريع ونظرية

 . الإبداعية المادية الحركة وراء كانت التى ا ًوأخلاق وشريعة

 منبهرا يقف جهة من فهو عمرانية،/حضارية معضلة أمام نفسه المعاصر المسلم والمعمارى المخطط ويجد

 أمام حائرا يقف جهة ومن . والبنائى والهندسى والجمالى الفنى وإبداعه الإسلامى للعمران التراثى بالنموذج

 ومواد وطرق وتقنياته والتخطيطية المعمارية وتشريعاته ونظرياته بمناهجه المعاصر الغربى العمرانى النموذج

 وثرواتها ومواردها الإسلامية المجتمعات استدامة تهدد دراماتيكية وعمرانية حضارية تغييرات أحدث الذى البناء،

 منطلقا تكون وتخطيطية معمارية عمرانية نظرية صياغة عن أخرى جهة من عاجزا ويقف ، والبشرية الطبيعية

 العمرانى الفكر فى والإبداعى الفكرى الإنقطاع ويصل والحاضر، الماضى بين الفجوة يسد إلهام ومصدر فكريا

 )وتشريعا ونظرية منهجا (المعاصر الإسلامى العمران نموذج بناء فى ويساهم الإسلامى

 المعمارى وتفكير ووجدان وعى تشكيل عن الإسلامى والفكر الفلسفة غايات غياب حول البحث مشكلة وتتمحور

 لعمليات المحفز مىالإسلا الفكرى المنطلق تمثل التى المعمارية النظرية غياب بمعنى المعاصر، المسلم والمخطط

 المجتمع عن يعبر يعد ولم والتخطيطى المعمارى إنتاجه على انعكس الذى الأمر الإبداعى، والتخطيط التصميم

ًالمعاصر الإسلامى  استقراء من تنبع المعاصر الإسلامى للعمران نظرية استنباط إلى البحث يهدف ثم ومن،

 من مستمدا معاصرا فكريا مسارا وتقدم الإسلامى، الثقافى النموذج ثوابت فقه ومن العمرانى التراث متغيرات

 ومقاصد لقيم معرفى إطار على ومرتكزا والمعمارية التخطيطية التكوينات ومضامين مكنونات فهم محاولة

  . الإسلامية الشريعة

 المختلفة، العصور عبر الإسلامى العمرانى التراث وتطور لنشأة الوصفى التاريخى المنهج على البحث ويرتكز

 الأسس لمعرفة والتخطيطية المعمارية العمرانية الأنماط من منتقاة لمجموعة التحليلى الاستقرائى المنهج وعلى

ً الاستنباطى المنهج استخدام ثم ومن ، الإبداعية ونتاجاتها تشكيلاتها أسرار وعلى لها والتخطيطية المعمارية

 عليها يرتكز معاصرة عمرانية نظرية تشكل أن يمكن التى الكامنة العمرانية والمقاصد الغايات واستخراج لكشف

 بيئة أفضل عالم ملامح صياغة فى همليس العولمة وتحديات مشكلات لحل المعاصر المسلم والمخطط المعمارى

ً . وعمران ومجتمع
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ISLAMIC ARCHITECTURE FROM INDUCTING THE URBAN HERITAGE 

TO DEDUCT A THEORY FOR CONTEMPORARY ISLAMIC URBANISM 
 

Dr. SALAMA AHMED ALI 

Urban Planning Dept. – Faculty of Engineering– Al –Azhar University 
 

Abstract: 

Islamic civilization represents one of the most important civilization achievements phases that 

enriched human movement on earth, the Islamic architecture and urbanism as its physical 

container and one of its tributaries occupies a privileged position among the various urban and 

architectural styles and patterns known to human civilization across time and space. The Islamic 

architectural heritage patterns spread through various Islamic eras from Jakarta-Indonesia to 

Tangier-Morocco and from Ghana- Africa to Ferghana-Asia, in a unique urban planning 

compositions and variations of architectural forms. And in spite of the multiplicity of Islamic eras 

and its differentiation and multi-cultural aspects, it provided an integrated urban model 

(methodology, theory and legislation) reflected honestly the personality and characteristics of the 

Muslim community and the goals and purposes of the cultural model doctrine, law and ethics, 

which was behind the creative physical movement. 

The contemporary Muslim planner and architect finds himself in front of a civilized/urban 

dilemma, one hand, he stands impressed by the heritage of the Islamic Urban model and its 

artistic,aesthetic,engineering and constructive creativity. On the other he stands bewildered in 

front of the contemporary western urban model and its planning and architectural 

methodologies,theoriesand legislations,building technologies,methods and materials,which cause 

dramatic urban and cultural changes threaten the sustainability of the Islamic communities and 

its human and natural resources andfortunes.  And it stands on the other hand,unable to 

formulating an urban theory for architecture and planning, be an intellectually springboard and a 

source of inspiration filling the gap between past and present, and connecting the intellectual and 

creative discontinuation in the Islamic urban thought and contribute in constructingthe Islamic 

contemporary urban model (methodology, theory and legislation). 

The  research problem revolves around the absence of purposes of Islamic philosophy and thought  

from the formation of  the awareness,conscience and thinkingof the contemporary Muslim 

architectand planner,or in another way the absence of  the architectural theory, which represents 

the Islamic intellectual springboard which catalyst the creative design and planning processes, 

the way it reflected upon his architectural and planning  production no longer express the 

contemporary Islamic society.And then the research aims to deduct a theory for contemporary 

Islamic urbanism, originates from the induction of the Architectural Heritage variables and the 

jurisprudenceof the Islamic Cultural model constants, and provides a contemporary intellectually 

paradigm obtained from a trial to understand the mysteries and contents of the Islamic planning 

and architectural formations based on a framework of Knowledge of values and purposes of 

Islamic law (MQASSED ASHAREEAH). 

The research based on the historical descriptive methodology of the origins and evolution of 

urban Islamic heritage across different ages, and on the inductive analytical methodology for 

eclectic range of urban architectural and planning to figure out the architectural and planning 

principals of her and the secrets of its formations and creative results, and then use deductive 

approach to detect and extract the goals and objectives of urban potential that can be that 

constitute the theory underlying the urban contemporary architecture contemporary Muslim and 

planned to resolve the problems and challenges of globalization and to contribute to the 

formulation of the features of a the better world;environment,community and urbanism. 

key words: The Purposes(MQASSED) of the Islamic Urbanism –The  

Theory forContemporary Urbanism - Islamic Architectural Heritage. 
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ومن ثم يهدف البحث إلى استنباط نظرية للعمران الإسلامى المعاصر تنبع من استقراء متغيرات  بحث:أهداف ال
التراث العمرانى ومن فقه ثوابت النموذج الثقافى الإسلامى، وتقدم مسارا فكريا معاصرا مستمدا من محاولة فهم 

 .صد الشريعة الإسلاميةومرتكزا على إطار معرفى لقيم ومقا ،مكنونات ومضامين التكوينات التخطيطية والمعمارية

ويرتكز البحث على المنهج التاريخى الوصفى لنشأة وتطور التراث العمرانى الإسلامى عبر العصور  مناهج البحث:
لمعرفة المختلفة، وعلى المنهج الاستقرائى التحليلى لمجموعة منتقاة من الأنماط العمرانية المعمارية والتخطيطية 

، ومن ثم استخدام المنهج الاستنباطى الإبداعية ونتاجاتها تشكيلاتها أسرار علىو  الأسس المعمارية والتخطيطية لها
معاصرة يرتكز عليها شكل نظرية عمرانية يمكن أن تالغايات والمقاصد العمرانية الكامنة التى  واستخراج لكشف

هم فى صياغة ملامح عالم أفضل بيئة وتحديات العولمة وليسلحل مشكلات المعمارى والمخطط المسلم المعاصر 
 ومجتمع وعمران . 

)النتائج واستنباط فكرى تنظيرى وآخر تطبيقى ريةينظتثلاثة استقراءات تاريخية و  من البحث يتكونو  عناصر البحث:
الاستقراء الأول عن تاريخ العمران الإسلامى، والاستقراء الثانى عن النظرية المعمارية من المنظور  ،والتوصيات(

للبحث عن  والثانى الغربى، والاستقراء الثالث عن النظرية المعمارية فى الفكر الإسلامى. ويأتى الاستنباط الأول
بمثابة نتائج وتوصيات البحث عن التطبيقات العملية  لثتنظير الباحث للنظرية المعمارية الإسلامية، والاستنباط الثا

 المطلوبة لتفعيل النظرية فى الواقع العمرانى المعاصر. 
النظرية  –التراث العمرانى الإسلامى  –نظرية للعمران المعاصر  –فتاحية : مقاصد العمران الإسلامى الكلمات الم

 . تاريخ العمارة الإسلامية – الإسلامية للعمران
 : ستقراء الأول :  ظاهرة العمران الإسلامى من رفع القواعد إلى اكتمال النموذجالا

 ةإفريقية إلى فرغان ةعبر الزمان والمكان الممتد من جاكرتا إندونيسيا إلى طنجة المغرب ومن غانالعمران الإسلامى 
ظاهرة عمرانية ، يمثل (19،ص1990)حمدان،"هلال الإسلام"  أو القديمالعالم  فى منطقة هى قلب)أوزبكستان( آسيا 

ولكن وبقدر  .ليس فقط بما قدمته من تكوينات عمرانية تخطيطية وتنويعات وتشكيلات معمارية متفردةغير مسبوقة 
كنموذجا عمرانيا متكاملا عبر بصدق عن شخصية وخصائص المجتمع الإسلامى وغايات  تلك الظاهرة أهم ما قدمته

 المادية الإبداعية.  التجربةالتى كانت وراء  (عقيدة وشريعة وأخلاق) ىومقاصد نموذجه الثقاف

 ( العصر النبوى والراشدى وتأسيس جديد للعمارة والعمران  ) مرجعية الظاهرة العمرانية: 
الله عليه وسلم إلى المدينة )يثرب( حتى  ىيبدأ التاريخ العملى لظاهرة العمران الإسلامى من هجرة النبى محمد صل

إلى  622سبتمبر  24هـ/ من 11ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى ربيع الأول  12وفاته وقيام أمة المدينة )
(، حيث اقترن العصر النبوى بالبناء والعمران ورفع قواعد وأسس جديدة 32،ص1987م( ) مؤنس،632يونيو  8

حيث بنى النبى المسجد لصلاة المسلمين وفق مخطط غير مسبوق لأماكن العبادة الأخرى  ،رتهالعمران المدينة وعما
كالكنائس والمعابد وعلى خلاف بناء الكعبة، وأصبح نموذجا يحتذى به المسلمون فى تشييد مساجدهم 

 عها ودورها(، بل وضعت الأحاديث النبوية معايير بناء المساجد وعناصرها وأهميتها وموق3،ص1982)شافعى،
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وبلغ عددها )صلى الله عليه وسلم( وتعددت مساجد المدينة على عهد رسول الله  ،المجتمعى كمرجعية للعمران الجديد
المسجد النبوى فى العام الأول للهجرة -1. ويوضح شكل رقم(50،ص1988)عثمان،تسعة فى خطط المهاجرين 

الفسطاط )المصدر: فريد شافعى، العمارة العربية والذى بنيت على نمطه المساجد كمسجد الكوفة والبصرة و 
 ،(. كما1987الإسلامية،

مدرسة يتعلم فيها المسلمون و للصلاة  ا  فقد كان إلى جانب كونه مكان ، قام المسجد فى العصر النبوى بوظائف كثيرة 
حقاق الحقوق، ومقرا للحكم  أمور دينهم ودنياهم، ودارا للفتوى والتشريع، ومحكمة للقضاء والفصل بين المسلمين وا 

روب، ودار والشورى وتستقبل فيه الوفود وتجرى فيه المفاوضات والمعاهدات السياسية، وعلاج مرضى وجرحى الح
 ( . 29،ص2007للفقراء والغرباء )الكعكى، ا  ومسكن ، من لادار له

 
 

 

 
 
 
 

              المسجد النبوى فى العام الأول للهجرة. المصدر:  -1شكل رقم 
 بالفسطاط مسجد عمرو بن العاص -2شكل رقم               د. فريد شافعى، العمارة العربية الإسلامية )شافعى نقلا عن كريزويل(

 المصدر: الشبكة العنكبوتية                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 

 مسجد الكوفة بالعراق المصدر: الشبكة العنكبوتية -3شكل رقم 
 

يتعلق بسياسات  وبخاصة فيما ،فى فكر العمران تخطيط المدينة أسلوبا غير مسبوق   أسلوب الرسول وطريقته فى عدي  و 
البقيع( /السوق/)المسجد بمكوناته نةالتنظيم والتخطيط المكانى للمناطق السكنية )الخطة( وقلب المدي

لم تكن المدينة قبل هجرة الرسول وحدة عمرانية مترابطة بل مجموعة متفرقة من "حيث (، 143،ص2002،على)
 "أطما 59 تلكل قبيلة آطاما حصينة تحتمى بها بلغكان ، و محلات سكنية منفصلة 9 القرى والمنازل مقسمة إلى

تحولت من عمران النمط القبلى حول حصون ومحلات المنعزلة إلى نمط حضرى تجميعى ف، (52،ص1988)عثمان،
  . متجانس
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    تطور نمو الكتلة العمرانية للمدينة المنورة 5شكل رقم             التجمعات العمرانية ليثرب قبل الإسلام   المصدر:                    -4شكل رقم 
 م2007مرانى للمدينة المنورة، المصدر: د. عبد العزيز الكعكى، النسيج الع             م2007د. عبد العزيز الكعكى، النسيج العمرانى للمدينة المنورة، 

 

فى ظهور نوع مميز من العمران الملتف حول نواة مركزية وهو  كان للمسجد فى العصر النبوى دور كبير ولقد  
أو  ادر منابع المياهرتبط بمراكز جذب مصغرة كمصتمالم يكن معروفا قبل الإسلام، حيث كانت التكوينات العمرانية 

تى ينحل النسيج العمرانى حأو تظهر طرق جديدة للتجارة  ، وما إن تقل المياهمناطق الزراعة أو مراكز البيع والشراء
 ومحدداتجديدة، فجاء المسجد بمعناه الواسع ليخالف أسس مواقع ومواضع بحثا عن مقومات وتتلاشى تلك التجمعات 

يتصف بالديمومة ولايتأثر بمؤثرات الطبيعة والبيئة  العمرانية ومؤسسا لنسيج عمرانى جديد التكوينات
 .  (29،ص2007)الكعكى،

( 32،ص1987) مؤنس،م( 661يونيو -632يونيوهـ/ 41ربيع الأول -هـ 11ربيع الأول)العصر الراشدى خلال و 
 مدن عمرانعمارة و أصبح الفكر العمرانى النبوى مرجعية ل "الأمصار" مرتكزات العمرانوبناء الفتوحات باتسم  الذى

النبوى الفكر  تبعوالتى اتم.  641هـ/21م، والفسطاط  638هـ/17والكوفة  م، 635هـ/14البصرة  كمدينة الأمصار
المسجد الجامع باعتباره نواة المدينة وفى وسطها وبالقرب منه دار الإمارة ثم ببدأت بتخطيط ففى المدينة المنورة 

بالرغم من تباعد الأمصار إلا و . (49،58،ص1988)عثمان، رعت الشواطالقبائل حول المسجد وخطخطط أقطعت 
، بل وأيضا فى مكوناتها وطريقة ترتيبها وتكوينها مع مرجعية نموذج عمارة وعمران المدينة ليس فقط تشابهتأنها 

مع طرق ومواد البناء البسيطة المعتادة فبنيت المساجد ودار الإمارة فى الكوفة والبصرة والفسطاط باللبن والطين ثم 
 . (58،59،ص1988)عثمان،تطورت بالآجر والجص بعد ذلك 

  ( : عصور الخلافة الإسلامية وتنوع الإبداع ضمن ثوابت مرجعية التأسيس ) تنوير الظاهرة العمرانية 

فإن عصور  ،إذا كان العصر النبوى والراشدى بمثابة عصر التأسيس والمرجعية لظاهرة العمارة والعمران الإسلامى
بمثابة الأموية والعباسية والعثمانية ليست فقط عصور الانتشار والفتوحات الكبرى ولكنها كانت الخلافة الإسلامية 

 Diversityالنموذج  /ضمن ثوابت ومقومات الوحدةمارى والعمرانى المع عصور الإبداع والتنوير الإسلامى والتنوع

In Unity  . إلى يوليو  661هـ/ من يونيو 132ذى الحجةهـ واستمر إلى 41الأولبدأ العصر الأموى من ربيع و
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إلى يوليو  749هـ/ من سبتمبر 232ذى الحجة هـ إلى 132ربيع الأولالعصر العباسى الأول من وتبعه  ،م750
هـ 334-232الثانى ويمتد من كان العصر العباسى ثم . وعند هذا التاريخ تم بناء قاعدة العالم الإسلامى ،م 847

هـ وينتهى بسقوط 656-447ويعرف بالنفوذ التركى، ثم العصر العباسى الثالث ويعرف بالنفوذ السلجوقى ويمتد من 
هذه الفترة أتم المسلمون فتح المشرق  وخلال(. 82،ص1998، الصلابى،32،ص1987بغداد فى يد المغول )مؤنس،

لى ساحل الأطلسى وشمال بلاد الأندلس غربا. وخلالها تم بناء قاعدة العالم  حتى حوض السند وبلاد فرغانة شرقا وا 
الإسلامى أو الجزء العربى منه وبلاد إيران وماوراء النهر وبلاد طخارستان )أفغانستان( وحوض السند وتشمل كذلك 

 ( .  32،ص1987الأتراك ) مؤنس، جزءا من بلاد
لقد اتخذ التوسع الإسلامى )الفتوحات( الذى كون العالم الإسلامى شكل موجات أو قفزات قام بكل منها جنس من 

وكان لها دور فى بناء حضارته وعمرانه. وبين موجات الفتح كان العالم الإسلامى ، الأجناس التى دخلت فى الإسلام 
وخلال فترات  (.32،ص1987فيها الفراغات التى خلفها وراءه أثناء حركة المد ) مؤنس،يميل إلى السكون يملأ 

طرز العمارة وطرق ومواد البناء وأساليب الفنون والزخارف وطرق تخطيط المدن تنمو وتتبلور وتتنوع  أخذتالسكون 
وتنوعت المساجد و  المدن سعتفتو  ،مرجعيات التأسيس النبوى والراشدى ضمن ثوابتمعطياتها المعمارية والعمرانية 

أبنية تتلاءم وأنشئت لها  والخدمات التى كانت تقدمها للمدينة وسكانها وانفصلت عنها كثيرا من الوظائفمساحاتها 
والأسبلة والتكايا والوكالات والأسواق والخانقاوات والكتاتيب المدارس  . فظهرتواحتياجاتها الجديدة المتزايدة
وتوزعت فى النسيج والقلاع،  القضاء والأسوار والأربطة الدفاعيةمجالس ودار الحكم و والمسافرخانة والبيمارستانات 

ن أسلوب حياة وعمران بالإسلام وللإسلام وم الإسلامية لتغطى مختلف احتياجات السكان وتحقق لهم العمرانى للمدن
وهكذا أصبحت المدن الإسلامية مركزا للتنوير الإسلامى العلمى والتقنى الحرفى والاجتماعى والاقتصادى.  الإسلام

   .) المصدر: الشبكة العنكبوتية (  عمارة وعمران العصر الأموى والعباسىأمثلة من  14 - 6منوتوضح الأشكال 

 
 مدينة بغداد المنصور عاصمة -7شكل رقم               مدينة دمشق القديمة عاصمة الخلافة        -6شكل رقم           
 الخلافة العباسية المصدر: الشبكة العنكبوتية                                الأموية المصدر: الشبكة العنكبوتية           
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 المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بالقدس الشريف    9شكل رقم          المسجد الأموى بمدينة دمشق على الطراز الأموى 8شكل رقم 

 
 مسقط أفقى لقصر الحمراء بغرناطة الأندلس الطراز الأموى -10شكل رقم 

 
 مسجد عقبة بن نافع بالقيروان تونس الطراز الأموى -11شكل رقم                                                          

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

بقصر                              فناء وقاعة الأسود  وبركة المياه -12شكل رقم -13شكل رقم 
 المسجد الكبير بقرطبة ورواق الصلاة

 موى                            الحمراء بالأندلس على الطراز الأموى                                                   ومئذنة الخيرالدا بالأندلس على الطراز الأ
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 المدرسة المستنصرية ببغداد على الطراز العباسى -15شكل رقم            مسجد ومأذنة جامع سامراء بمدينة سر من رأى بالعراق          -14شكل رقم 
 ومسجد أحمد بن طولون بمدينة القطائع على الطراز العباسى

 

 : والبيئة الغربيةالفكر  تاريخ :  النظرية المعمارية من منظورالثانى  الاستقراء
مقدمة عابرة لعمارة العصر الفرعونى الذى انتقلت  بدأت النظرية المعمارية فى الغرب من أعماق التاريخ الأوروبى مع

ويستمر البعد  آثاره الحضارية من الشرق إلى الغرب لتؤثر فى الحضارة والعمارة الإغريقية قبل الميلاد بألف عام.
م(، ثم عبر العمارة فى فجر المسيحية 400-ق.م750التاريخى للنظرية المعمارية الغربية عبر العمارة الرومانية )

م(، ثم عمارة الرومانيسك 1453-330م(، ثم انتقلت من الغرب إلى الشرق فى العمارة البيزنطية )650 -100)
)عبد  م(1800-1400م(، ثم جاء عصر النهضة والتنوير )1500-1150م( فالعمارة القوطية )550-1150)

، التاريخى والفكرى الثقافى الغربى هاويستعرض الاستقراء الثانى النظرية المعمارية الغربية من منظور . (1969الجواد،
 A HISTORY ذكر للعمارة العربية أو الإسلامية )المصدر:   شجرة العمارة الغربية وليس بها  -16ويوضح شكل رقم 

OF ARCHITECTURE ON THE  
COMPARATIVE METHOD, by Professor BANISTER F. FLETCHER) 
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 شجرة العمارة كما ظهرت فى كتاب فلتشر   -16شكل رقم 
 
 

 
 ( الآباء المؤسسينالغربية ) فكر النظرية المعمارية نشأة  تاريخ :  

وتضــرب بجذورها من العصــر  الغربية بأن النظرية المعمارية الغربية قديمة قدم الحضــارة الغربيون المعماريونيفخر 
الإغريقى وما اتســـــمت به من إطار فلســـــفى بجانب بعض المضـــــامين الحســـــابية والجغرافية المأخوذة من الحضـــــارة 

والنســــبة الذهبية  موضــــوعات النســــبدراســــات لغريقية الإالمعمارية والعمرانية وتضــــمنت النظرية  المصــــرية القديمة.
Golden Ratio والانظمة المعمارية  Orderوقانون التماثل Symmetry . 

ت منحى آخر حيث قلت الكتابات الفلســـــــــــفية وظهر المعمارية والعمرانية الغربية أخذت النظرية الروماني  الفكرفي و 
 "وكتابه المشـــــــــــــهور  Marcus Vitruvius Pallio الرومانى المعمارى ، ويعدوالخبرة العملية الفن والعلمكتابات 

عكس فكر فيتروفيس  الذى " THE TEN BOOKS ON ARCHITECTURE  الكتب العشـــــــرة فى العمارة
تأثير الرياضــــيات  -17ويوضــــح الشــــكل رقم  .الفلســــفية والنظرية والتطبيقية والإنشــــائية والتخطيطية هجوانب بمختلف

كنيســـــة ســـــان مايكل )المصـــــدر: عبد والنســـــب وتأثير كتابات فيتروفيس على الأشـــــكال المعمارية لتلك الفترة ومنها 
 " أغســـــــطس" الكتاب الذى أهداه فيتروفيس إلى  تضـــــــمنو  الباقى إبراهيم، المنظور الإســـــــلامى للنظرية المعمارية(.

 ومنها ،نســــانىلمســــتوحاة من الطبيعة والمقياس الإمبادئ عن العمارة منها نظرية الشــــكل بنســــبه اعدة قيصــــر روما 
مثلا لقيم التجانس  متخذا جســــــــم الإنســــــــان جزاء المبنيأفي جميع  (طولىلالموديول ا) اســــــــتعمال الوحدة القياســــــــية

اد على المنطق معتلإفقى والواجهات، والأا ، ومنها كذلك تنظيم العلاقة بين المســقطوالتماثل بين الكليات والجزئيات
استغلال واحترام  المبني، ومنها والمفتوحة في جزاء المصمتةلأو التخطيط، ومنها تنظيم العلاقة بين اأفي التصميم 

مثل للموقع واســتعمال لأقتصــادى المتمثل في التنظيم الإيضــا الجانب اأالموقع، واســتغلال مقوماته الطبيعية، ومنها 
-1986،13)إبراهيم، نفاقلإبالدرجة الصـــــــــــــحيحة في ا لتزاملإحتياجات المطلوبة منه، واللاالمواد وملاءمة المبني 

14) . 
والتصــــــــورات والأفكار والعقائد الدينية المســــــــيحية فى  الفكر الدينىبلفكر المعمارى تأثر افي العصــــــــور الوســــــــطى و 

ومن ثم بين المجتمع والعمارة ، هذه الفترة من تاريخ الغرب ارتباطا قويا بين المجتمع والمدينة  شـــهدت حيث أوروبا،
 . المدينة وارتباط المعمارى بالكنيسةبالاهتمام البالغ ببناء الكنيسة في قلب  وقد ظهر ذلك
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ل المعمارية كنيسة سان مايكل ) تأثير الرياضيات على التصميم وتأثير كتابات فيتروفيس على الأشكا -17شكل رقم 
 ساسا للمديول عند تصميم الكنائس (واتخاذ جسم الإنسان أ

 
 
 
 
 
 

 العصور الوسطى وتأثرها بتعاليم فيتروفيسأمثلة للمدينة الأوروبية فى  - 18شكل رقم
ارتبطت النظرية المعمارية بفكر فيثاغورث منتصـــــــــــــف القرن الخامس عشـــــــــــــر  منذفى عصـــــــــــــر النهضـــــــــــــة بينما 

Pythagoras  دويع حكام رقمي ورياضــى. إن الكون يســير بأن الكل رقم و إالذي يقول Leon BattistaAlberti 
حيث وضـــــع البرنامج ، عصـــــر النهضـــــةوائل الذين كتبوا في نظريات العمارة في أمن و  يطالياإ أحد أشـــــهر معماري

شــــكال الهندســــية لبداية الفكرة لأنســــب اأ ن الدائرة هيألى إالكامل للكنيســــة المثالية فى عصــــر النهضــــة. وقد انتهى 
 Albertiومن الدائرة اسـتخرج  ،رضـيةسـا بطبيعة الكون فى شـكل الكرة الأسـاأن الدائرة ترتبط أى أالمعمارية حيث ر 

من هذا المنطق وبناء على التعريف  ،شــــكال هندســــية لتصــــميم الكنائس مرتبطة بالمربع والمســــدس والمثمنأتســــعة 
ن يكون هناك تكامل ألابد و  المطلوبة لى الصــيغة الجماليةإنه للوصــول أ Albertiباســتخدام النســب الرياضــية يري 

ثر أو انتقص شئ أضيف شئ أذا إبحيث ،  ن يكون لكل جزء حجمه المحددأو  ،جزاء المبنىأفي النسب بين جميع 
و الاشــــــكال المســــــتمدة منه مثل جســــــم أ ن الذي يحقق ذلك هو الشــــــكل الدائريأو  ،على التجانس العام للمبنى ككل

  ذا انتقص منه عضو فقد الجسم مقوماته. إنسان لإا
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  Leon Battista Albertiمن تصميم  Sant Andrea, Mantu,1471 مثال للكنائس فى عصر النهضة ) كنيسة  -19شكل رقم 
 الرومانى على سقف الكنيسة ( Pantheonبمعبد   Albertiويظهر تأثر المعمارى 

 
 – Andrea Palladio (1508آخر هو إيطــالى معمــارى ظهر  Albertiوبعــد مــا يقرب من مــائــة عــام على 

النســــب الرياضــــية وكذلك النهضــــة فى تعريفهم للجمال عن طريق  ا بفكر ســــلفه من معماريي عصــــرر ثأمت م(1580
بدا مع اســـــتعمال أن يكون قويا ليعيش أن المبني يجب إ: ذ قال إ ،ثره بالفكر الدينى لاســـــيما فى تصـــــميم الكنائسأت
  . الرب هلون النقاء الذي يتناسب مع جلال بيض هولأن اللون اأغلى المواد و أكمل النظم و أ
 
 
 
  
 
 
 

 
 ,Andrea Palladio  Vicenzaمن تصميم  The Teatro Olimpicoمسرح رومانى مغطى  -20شكل رقم       

Italy 1585, ويظهر فيه البعد المنظورى للمسرح لأول مرة ، وهو من آخر أعمالPalladio   فى عصر النهضة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ,Andrea Palladio  Vicenza, Italy 1566من تصميم  La Rotondaفيلا  -21شكل رقم                
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حتى منتصــف الذي كان ســائدا الفكرى تجاه لا( لينتقد ام1705-1798) Tommaso Temanza معمارىالتبعه و 
ن أن العين لا تســــــــــتطيع أوالرياضــــــــــية باعتبار ،  عتماد علي الجوانب الرقميةلإوالمتمثل في االقرن الثامن عشــــــــــر 

ة ولات نظريامح اءانتهبالمعمارية تتطور النظرية  وهكذا ،رتفاع معالاتســــتوعب النســــب الهندســــية للعرض والطول وا
 لتحل محلها محاولات معبرة عن حرية الفكر واستمرارية البحث عن النظرية.  لبعض المعماريين

 لى فرنســـــــــاإيطاليا إوفي القرنين الســـــــــابع عشـــــــــر والثامن عشـــــــــر الميلادى انتقل مركز النظرية المعمارية غربا من 
متزجــت النظريــات المعمــاريــة المحليــة وانتقلــت مع الحركــة الثقــافيــة التي مهــدت للنظريــات وفي هــذه الفترة ا ،وانجلترا

  المعمارية المعاصرة. 
  البحث عن المعنى بين التناقضات ( : الغربية المعاصرةتطور النظرية المعمارية ( 

شــــــهد الفكر المعمارى والعمرانى و أدت الحروب العالمية الأولى والثانية وفترة الركود العالمى إلى تغيرات عالمية فى 
، الذاتية، المثالية، المنطقيةهى )  تتاليةمم ستة اتجاهات معمارية 1970 م حتى1920القرن العشرين فى الفترة من 

ولكل من هذه الاتجاهات الفكرية المعمارية خلفيته الســياســية والاجتماعية الإبتكارية المتميزة، الحركية، اللامبالاة (. 
 ، Le Corbusierكبار المعماريين أمثال  لقد التف.  شــــــــــــكلته وأثرت فى أعمال المعماريينية التى والاقتصــــــــــــاد

Ludwig Mies van der Rohe ، Walter Gropius  ية ننســـالإســـاســـه الحرية اأحول فكر اجتماعى مشـــترك
يكتب مقالاته فى مجلة  Le Corbusierبدأ  م1920واخر عام أ. ففى (Jencks,1985) جتماعىلإصـــــــــلاح الإوا

L'Esprit Nouveau إن روحا جديدة بدأت تظهر هى روح الإنشـــــاء والبناء والفكر الموجه بنظريات  :حيث قال "
حيث كان تأثير الآلة ، وهو من أطلق أن " المســــــــكن آلة للعيش " تأثرا بالاتجاه الســــــــائد لعصــــــــر الآلة واضــــــــحة " 

  . مما ساعد على تطوير الفن فى اتجاه التجريدية نيالأوروبي واضحا على أعمال الفنانين والمعماريين
التى تضم ثلاثة ملايين  Future Cityأو تصوره عن المدينة المعاصرة  Le Corbusier وضع م1922عام وفى 
رض المدينة أساسية في المدينة وحركة المواصلات واعتبار لأساس الفصل بين الوظائف اأوالتى بنيت على  ،نسمة

وفى نفس العام قدم أيضـــــــــا تصـــــــــوره لعمارة الفيلات  براج عالية.أرتفاع بالوحدات الســـــــــكنية فى لاحديقة عامة مع ا
Unité d'habitation   تعزز فكرة اشـــتراكية  والتىلكل منها حديقة خاصـــة،  من دورين )فيلا( مســـكن 120تضـــم

 -21ويوضح الشكل رقم  .(1986،20)إبراهيم،  واقتصاديات البناء البناء والسكن وتتجاهل الاحتياجات الرأسمالية
 ) المصدر: الشبكة العنكبوتية (. Le Corbusierمدينة المستقبل وعمارة الفيلات من أعمال 

 ،جتماعى الســـــائدلإمن الحركات التشـــــكيلية المختلفة التى ترتبط بالفكر ا اعدد العشـــــرينات من هذا القرن ظهروفى 
 "تجاه التعبيرىلااحركة "و  ،في روسيا وهنغاريا "نشائيلإتجاه الااحركة "فى فرنسا و " التعبيرالنقاء فى ت حركة "فظهر 
 خرى.أفى مدن  "التجريدحركة "لمانيا و أفى 
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، ومشروع 1922تصورة عن مدينة المستقبل عام  Le Corbusier أعمال -22شكل رقم 

Unité d'habitation of Nantes-Rezé 1953 

المؤتمر الدولى  معماريًّا 28و Le Corbusierم أســـــــــس 1928عام وفي 
مجموعة " والتى عرفت بســـــــويســـــــرا  la Sarrazقلعة للعمارة الحديثة فى 

 مســـؤولة، وكانت 1959وتم حلها  Congrès International d'Architecture Moderne (CIAM)"  ســـيام
 ذلك في البارزين المعماريين المهندســين قبل من أوروبا أنحاء جميع في رتبت والمؤتمرات الأحداث من ســلســلة عن

تنســــيق  مثل) المعمارية للهندســــة ةالرئيســــ المجالات كافة في تركز التي الحديثة الحركة مبادئ نشــــر بهدف الوقت،
 Le هاالعمارة الحديثة التى عرضـــــــــــــالمؤتمر  اعتبرو  (..... الصـــــــــــــناعي، التصـــــــــــــميم ،والعمران التمدن ،المواقع

Corbusier  راء لآن اختلفت اا  بمثابة طراز القرن العشـــــــــرين و بمبادئه الخمســـــــــة  1927نهوف عام عرض فايز مفى
لى الجوانب الشـــــــــــكلية فى العمارة إن الذين انحازوا يداخل هذه المجموعة التى انقســـــــــــمت بين المعماريين الفرنســـــــــــي

 الحرف والفنون  مدرســـــــــــــةلمانيا أفى وكونوا  جوانب الوظيفية فى العمارةاللى إالذين انحازوا  لمانلأوالمعماريين ا

Bauhaus المعمارى الألمانى أســســهاWalter Gropius المعمارى وضــمت Mies van der Rohe  والمعمارى
Bruno Taut زالة المبانى التى لا تحمل قيما ا  ســــــــــــكان و لإعمال فنية جماعية وبناء مجموعات كبيرة من اأيجاد لإ
 .(Wikipedia the Free Incyclopedia) معمارية عالية

 Kenzōوفى الطرف الشـــــــــــــرقى من العالم تمثل الحركة الفكرية المعمارية التى ظهرت فى اليابان بقيادة المعمارى 

Tange عمال أفكر الرواد المتمثل فى لى إتجاهات الســابقة فهي من جانب تنتمي لإوســطا بين اLe Corbusier 
مثالا للحركة  دتجاهين تعلإقيود وهي بين هذين ا يةأالحركة الفنية المتحررة من لى إخر تنتمي آومن جانب خيرة لأا

كل من عمال أيضــــــــــــا فى أمر الذي ظهر لأوالفكر المنطقى يرتبط دائما بالمنهج الهندســــــــــــي، ا ،المعمارية المنطقية
ربعينيات بالتتابع لأواخر اأفي   peter mullerوالمعمارى الاســـــــــــــترالى  Pier Luigi Nerviالمعمارى الإيطالى 

 خري. لأتجاهات المعمارية الاوالتوازى مع ا
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ً،Pier Luigi Nervi Norfolk Scope Arena in Norfolk, VA, USA. 1971 ًأعمال -23شكل رقم 

The Tour de la Bourse in Montreal (1964) 

التجهيزات والعناصـــر المعمارية التى عرضـــت فى وفي بداية الخمســـينات ظهرت ســـلعة جديدة تتصـــل بالعمارة وهي 
تجاه وضـــع المعمارى الهولندى نيكولاس هابركان نظرية فى لا" وفى هذا ا صـــنعها بنفســـكا ســـواق تحت مســـمى "لأا
فصل بين الاستعمالات العامة الثابتة الخر آو بتعبير أنشائية والوحدات المنفصلة لإسكان فرق فيها بين الهياكل الإا

من الصــورة ظهر فى روســيا الاشــتراكية خر آوفي جانب   ، لمســتهلكلالبلديات والاســتعمالات الخاصــة  التى تخص
، والمســـكن تحت شـــعار "الفن للجميع" الشـــارع والمصـــنعى إلى الخروج بالفن إللى لفظ الفن المخزون والدعوة إاتجاه 

أيضا فى نفس الطريق للإهتمام بمشروعات  فالفكر السياسى يؤثر على الاتجاهات الفنية. كما توجه الفكر المعمارى
وقبلته معظم  The International Styleوفى الخمســينات انتشــر الطراز العالمى   .الإســكان والمناطق العشــوائية

وتميز هذا الطراز العالمي باســـــــــــــتعمال الحوائط الســـــــــــــاترة  ،وروبا لمواءمته مع مثالياتها الاجتماعيةأالحكومات فى 
  .نشائى للمبنىحملها الهيكل الإى يالخارجية الت
متثال التام لإما اإحد الاتجاهين: أوهي تتبني ، و الذاتيةأدراك الذاتي لإســـــــاســـــــه اأخر نجد فكرا معماريا آوفي اتجاه 

ما التمســـــك الشـــــديد بهذه المباني ا  نها تحوي نظاما عالميا يجب احترامه، و أعتقادا منها النماذج الماضـــــي المعمارية 
وفي منتصــــــف الســــــتينيات ظهرت حركة فنية حســــــية جديدة،  ســــــتمرارية.لالها من ضــــــمان لفكرة الخلود والما تمثله 

 لى محاربة البيئة الصناعية الرتيبة، التى عبرت عنها عمارة هذه الفترة مع توظيف ثمارإوكانت هذه الحركة تهدف 

  من حركة "فن البوب" وحركة "المعســـــــكر"وقد تكون هذه الحركة جزءا ، التكنولوجيا المعاصـــــــرة فى التشـــــــكيل والبناء
أمريكا فى الستينات تحت شعار  وهى حركة معمارية ظهرت فى Paul Rudolphومن روادها المعمارى الأمريكى 

بحث عن الســـمو الخفى للحياة العادية" أو شـــعار " الجمال ينبع دائما من القبح" وهى حركة مســـايرة لفنون زمانها " ا
لاجتماعية والثقافية الســــــائدة فى أوروبا، فكانت عمارتها بغير غرض والشــــــكل لايتبع الوظيفة، وخارجة عن التقاليد ا

عمارة مطلقة بلا حدود مقيدة أو أسس معوقة فيها خروج عن واقعية الحياة عمارة تستخدم التكنولوجيا ولاتخضع لها 
 .ونظام الكون ومنطق الإنسان
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 & Paul Rudolph r University of Massachusetts Dartmouth Claire T Carney Library  ،The Artًأعمال -24شكل رقم 

Architecture Building (renamed Rudolph Hall in 2008) houses the Yale School of Architecture and is one of Paul 

Rudolph's best known works. )المصدر: الشبكة العنكبوتية( 

كان له اهتمام كبير قراء نشـــــأة وتطور النظرية المعمارية الغربية عن أن الفكر المعمارى الغربى يكشـــــف اســـــتوهكذا 
يقف فى تدوينات الرواد أو الآباء المؤسسين وشكل ركيزة للتطور بالنقد والتغيير أو التجديد أو النقض. وهو بذلك لا

ة المعمارية التى ظهرت فى أوروبا وأمريكا تأثرت مع الزمن بنظرية واحدة أو اتجاه واحد، فالحرك يرتبط لاو  عند حد
الفكرية والفنية والسياسية والاجتماعية التى ظهرت فى أوقات متتالية ومتزامنة فى  والاتجاهات النظريات بالعديد من

كما يكشـــــــــــــف عن دور المعماريين فى صـــــــــــــياغة تلك النظريات فكريا وعمليا تطبيقيا فى  ، بيئات مترابطة متفاعلة
 حتى أصبحت جزءا من التاريخ المعمارى المعاصر. أعمالهم

 :الإسلامى ىفكر العمرانالالاستقراء الثالث :  النظرية المعمارية فى 

عبر الزمان والمكان ورؤيتهم  المسلمين ن والمعماريين والمخططيننستعرض من خلال هذا الاستقراء جهود المفكري
العمارة للعمارة والعمران كمدخل لفهم الروح العربية والإسلامية وتحديد الاتجاهات والآراء المختلفة حول ظاهرة 

بالمغرب  العمران الإسلامىرائد على  جهود متعددة نستعرض منها رأى بن خلدون كمفكر ىوه ، الإسلامى العمرانو 
 من المشرق العربى.  آخر مختلف لمفكر ومعمارين معاصرين ، ورأىالعربى 
   بن خلدون ) فيلسوف من المغرب العربى ( النظرية المعمارية فى فكر:  

الذين شيدوا الصروح المعمارية التاريخية من تسجيل فكرهم المعمارى لأعمالهم. ولايوجد لهم  لم يتمكن المعماريون
بالعدد  مى علم تاكانوا بلا شك علو  من عظمة إبداعاتهم المعمارية والفنية تدوين أو تأريخ لمعظمهم على الرغم

عمال المعمارية ما يدل ن هناك من الأأية والمسطرة والفرجار والمنقلة و عمال الهندسية وهى الزاو الرئيسة لمزاولة الأ
(. 76،ص1982)شافعى، الوصفيةساسية وهو علم الهندسة صعب العلوم الهندسية الأأعلى معرفتهم التامة بعلم من 

حقبة تاريخية باستقراء بن خلدون أقرب العلماء والمفكرين العرب الذين يمكن الاسترشاد بكتاباتهم كشاهد على  يعدو 
كما كتب عن ، العمران والمساجد والبيوت العظيمة ، فقد كتب بن خلدون فى النظرية المعمارية كتاباته للبحث عن

البناء. وحول العمارة نجد كتاباته قد تعرضت لها فى الإطار العمرانى المتكامل بمقوماته الهندسة وتفاصيل صناعة 
 السياسية والاجتماعية دون التعرض لجوانبها التشكيلية والجمالية. 

وهى  " هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضرى وأقدمها، : ذكر بن خلدون صناعة البناء والمقصد منها فقال
وذلك أن الإنسان لما جبل عليه الفكر  ؛ والمأوى للأبدان فى المدن كنفى اتخاذ البيوت والمنازل للسلعمل معرفة ا
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فى عواقب أحواله لابد أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من 
. (259ص،1991،" )بن خلدون معنى الإنسانيةسائر جهاتها والبشر مختلفون فى هذه الجبلة الفكرية التى هى 

 ويظهر من قول بن خلدون الدعوة إلى إعمال الفكر فيما ينفع الإنسان وهذه قيمة إسلامية أو هى قيمة إنسانية. 
وتعرض أيضا إلى تحديد أسباب انتشار واضمحلال العمران أو ما أسماه "مبادئ الخراب فى الأمصار" فقال فى 

، لأمصار إذا اختطت تكون أولا قليلة المساكن وقليلة آلات البناء من الحجر والجير وغيرهما مقدمته " إعلم أن ا
مما يعالى على الحيطان عند التأنق كالزلج والرخام والربج والزجاج والفسيفساء والصدف؛ فيكون بناؤها يومئذ بدويا 

كثرة الأعمال حينئذ وكثر الصناع إلى أن تبلغ . فإذا عظم عمران المدينة وكثر سكانها كثرت الآلات بوآلاتها فاسدة
غايتها من ذلك كما سبق بشأنها، فإذا تراجع عمرانها وخف ساكنها قلت الصنائع. لأجل ذلك فقدت الإجادة فى البناء 
والإحكام والمعالاة عليه بالتنميق، ثم تقل الأعمال لعدم الساكن فيقل جلب الآلات من الحجر والرخام وغيرها فتفتقد 

، لأجل خلاء أكثر المصانع ينقلونها من مصنع إلى مصنعويصير بناؤهم وتشييدهم من الآلات التى فى مبانيهم ف
ثم لاتزال تنقل من قصر إلى قصر ومن دار إلى دار إلى أن يفقد  ،والقصور لقلة العمران وقصوره عما كان أولا

طوب عوضا عن الحجارة والقصور عوضا عن التنميق الكثير منها جملة، فيعودون إلى البداوة فى البناء واتخاذ ال
البداوة، ثم تمر فى التناقص إلى غايتها من  رسمةويظهر عليها  فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمدر ،بالكلية

وهكذا تتضح أهمية الموازنة بين البناء فى  .(227،ص1991)بن خلدون،الخراب إن قدر لها به، سنة الله فى خلقه" 
وكذلك الموازنة بين مادة البناء وعمرها الافتراضى  ،مراحل المختلفة من التعمير واحتياجات المجتمع فى هذه المراحلال

  الأمر الذى يرتبط بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة عمليات البناء فى المجتمعات الإسلامية.

والمصانع فى الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وفى موضع آخر من المقدمة يقول بن خلدون فى أن المبانى 
لى ماكان من قبلها من الدول  وأيضا كانوا  والسبب فى ذلك أن العرب أعرق فى البداوة وأبعد عن الصنائع.، وا 

 أجانب عن الممالك التى استولوا عليها قبل الإسلام ولما تملكوها لم ينفسح الأمد حتى تستوفى رسوم الحضارة، مع
كان الدين أول الأمر مانعا من المغالاة فى البنيان والإسراف فيه ، وأيضا  انهم استغنوا بما وجدوا من مبانى غيرهم

الذى  كما عهد عمر بن الخطاب حين استأذنوه فى بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع حريق فى القصب .فى غير القصد
ن أحد على ثلاثة أبيات، ولاتطاولوا فى البنيان، والزموا السنة تلزمكم "إفعلوا ولايزيد :كانوا بنوا به من قبل، فقال عمر

الدولة"، وعهد إلى الوفد وتقدم إلى الناس ألا يرفعوا بنيانا فوق القدر قالوا وما القدر؟ قال مالايقربكم إلى السرف 
يعة الملك والترف واستخجم ولايخرجكم عن القصد. فلما بعد العهد بالدين والتحرج فى أمثال هذه المقاصد وغلبت طب

العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمبانى ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف فحينئذ شيدوا المبانى والمصانع 
وكان الالتزام بالمعيار الذى وضعه  (. وهكذا كان الفكر الراشدى موجها لعمليات البناء226،ص1991)بن خلدون،

يقربكم من السرف ولايخرجكم عن القصد "، وهو معنى الوسطية فى النظرية المعمارية عمر بن الخطاب وهو " مالا
  كما يحددها الإسلام. 

    : ) النظرية المعمارية فى فكر نصر/أردلان/بختيار ) فلاسفة من المشرق العربى 

لامى، فإن الشرق لايخلوا بن خلدون فيلسوف من المغرب العربى قدم تصوراته ورؤيته للعمارة والعمران الإس اذا كانإ
ثنين من كبار معماريى إيران وكذلك آراء ا "ين نصريرانى "سيد حسلإامن مفكرين وفلاسفة أيضا ومنهم الفيلسوف 

الحس الوحدوى: تأثير القيم الصوفية على العمارة الفارسية المعاصرين وهما نادر أردلان ولاله بختيار فى كتابهما " 
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ونلاحظ إلحاقه العمارة . " The Sense of Unity : The Sufi Tradition in Persian Architecture التراثية
ارة والعمران مالإسلامية فى منطقة إيران بصفة العمارة الفارسية وهى رؤية قومية محدودة تبتعد عن عالمية الع

 . الإسلامى
بدا متشبعا بالنظريات العصر الإسلامى عندما حاول الفيلسوف الإيرانى سيد حسين نصر أن يقدم نظرية للعمارة فى 

العمارة التراثية "إن عمارة المسلمين كغيرها من : فيقول الفنية والمنهج الفكرى الغربي الذى ظهر فى عصر النهضة 
. "فى حد ذاته مرتبط بهذا الكوننسان لإان أو  ،نسانلإلهى وكذلك الإا أترتبط بالمظاهر الكونية فالكون يعكس المبد

فيقول "إن العمارة التقليدية وبخاصة عمارة المعبد  Albertiو  Palladioآخر نجده متأثرا بآراء وتعبيرات وفى موضع
 ديعنسان لإان جسم أنسان فى مقياسه الكونى، حيث لإل أووعمارة المسجد بخاصة هى صورة للكون بصفة عامة 

وهو بذلك ينتهج نفس المنهج الذى اتبعه المعماريون فى عصر النهضة ليس فقط  ، "المعبد الذى تسكنه الروح
بالبحث عن النظرية من خلال دراسة وتحليل العمارة التراثية من حيث النظرة الكلية الشاملة للبعد الكونى، ولكن 

ل فى عمارة ن الفراغ هو الأساس ولاينفصل عن الشك، حيث إأيضا من حيث مكوناتها وعناصرها المعمارية 
 المسلمين.  

ن المسكن فى إ :سلامى فى التشكيل المعمارى فيقوللإبين الفكر الغربى والفكر انصر ، وفى مكان آخر يقارن 
أما الفراغ فى عمارة المسلمين فهو  ،العمارة الغربية موضوع فى الفراغ الذى تحدده المعالم العمرانية المحيطة به

ن توجيه الفراغ وخصائصه الكمية وعلاقته بالشكل وأ ، سطح الداخلية لهذا البناءلأا مستقطع من البناء الكلى وتحدده
  سلامية. لإهى عناصر أساسية فى العمارة التراثية ا

وغيره من فلاسفة العمارة فى عصر النهضة حيث ارتبطت  Albertiلى منهج إيعود سيد حسين نصر خرى أمرة و 
حيث لا  شكال الهندسيةلأو الرياضية وبخاصة بالنسبة لألناحية الحسابية باعندهم سس تصميم العمارة التراثية أ

فكل رقم أو شكل إذا نظر إليه من يضا. أرقام فى قالبها الكمى فقط بل تكون لها دلالاتها الكيفية لأشكال والأتظهر ا
يستطرد نصر فى تفسير الرمزية وبهذه الرؤية الغربية  ،الناحية الرمزية يعبر عن الوحدة ويعكس القيمة الموجودة بها

ويعكس  لى الثبات والكمالإيرمز  هولكن ،نه ليس مجرد مربعأفنية المبانى و أن مربع الكعبة المشرفة يتردد فى إ :فيقول
ويرى أن الشكل المثمن فى العديد من المساجد ليس  صورة المعبد المربع فى الجنة الذى تمثله الكعبة على الأرض.

لهى الذى تحمله ثمانية من لإولكنه انعكاس للعرش ا ،يساعد على حمل القبة فوق قاعدة مربعةنشائى مجرد شكل إ
 كما يرى. "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية" 17مستلهما ذلك من قوله تعالى فى سورة الحاقة آيه  الملائكة

لى غطاء السماء وما بعده من عالم روحانى لانهائى، إولكنها ترمز ، ن القبة ليست مجرد وسيلة لتغطية مكان معين أ
كل الفنون لايمكن كويرى أن العمارة التراثية مثل. لأو الدائرى هو الرمز الهندسى اأومنها يصبح الشكل الكروى 

، وبهذه الرؤية يمكنه تفسير المعانى التى تعبر ئ فيها عن المعنى، فالمعنى لايختلف كثيرا عن الروحانيةفصل الش
   نها العمارة التراثية تبعا للمقاييس الشكلية أو الرمزية التى يراها.ع

كان  بالإضاءةاهتمام الفرس يرجع نصر الموضوع إلى أن يران إفى وفى تفسيره للضوء والألوان فى العمارة التراثية 
همية ألوان للأكانت كما  .)فى إيحاء إلى نار فارس( مرتبطا بالتعاليم الدينية على مر التاريخو سلام لإواضحا قبل ا

 .لى الوجودإلوان يرمز لأبيض الذى هو قمة الأكبرى فى الفنون الفارسية فا



 الاول لعددا             مجلة العمارة والفنون                                                                  

- 18 - 

 

ه للعمارة الإسلامية ولايبتعد المعماريان الإيرانيان نادر أردلان ولاله بختيار كثيرا عن فلسفة سيد حسين نصر ورؤيت
 The Sense of الصوفية على العمارة الفارسية التراثيةالحس الوحدوى: تأثير القيم فى كتابهما "  وهو ما قدماه

Unity : The Sufi Tradition in Persian Architecture "،  حيث يستندان فى جميع تحليلاتهما إلى الفكر
يران.   الصوفى الذى ظهر فيما بين القرنين العاشر والخامس عشر فى جنوب العراق وا 

ول النظرية المعمارية الإسلامية "أن الشريعة الإسلامية لم تكن هى الموجه ويبدأ أردلان وبختيار عرض رؤيتهما ح
المباشر لمبادئ الإنسان التقليدى بل كانت الطريقة التى ينتهجها هى الموجهة للمبادئ التى حكمت الفن والعمارة 

ة لنظمها والتى ترعاها فالفن الإسلامى فى نظرهما جاء نتيجة تزاوج العلوم الطبيعية والحرف المشكل ، الإسلامية
ن الإنسان التقليدى فى المجتمع الإسلامى يعيش تبعا لقواعد الشريعة بالإضافة إلى ، ويقولان إ اتحادات الحرفيين

، و  أن الإنسان ذو الموهبة الحرفية المتميزة يبحث عن "الحقيقة" من خلال "الطريقة" الكامنة فى أعماق "الشريعة"
والطريقة والشريعة يمكن أن يلزم لها بالدائرة حيث تكون الشريعة هى محيط الدائرة، والطريقة أن العلاقة بين الحقيقة 

 .(46،ص1986هى القطر المؤدى إلى المركز والحقيقة هى المركز )إبراهيم،
تأويل العمارة الإسلامية على أن لكل شئ ظاهره وباطنه، فالظاهر فى الشكل والباطن فى وترتكز فلسفتهما فى 

الخصائص المشتركة للأشياء والتى تحتاج للقدرة على التأويل. والرمزية عندهما طبيعية ومكتشفة، فالإنسان فى 
المتماثلة حول مركزها وهى بذلك تشكيلاته الفنية يستقى النظم من المظاهر الطبيعية ويضعها فى الأشكال الهندسية 

ويتشابهان فى ذلك مع رؤية  ،تعبيرا عن التوحيدأردلان وبختيار  ي عدهاتمثل " التوحد من خلال الوحدة " والتى 
Alberti .من أن الوحدة الهندسية فى الكنيسة المثالية يجب أن ترتبط الكليات بالجزئيات  

يشيران إلى أنها هى المحتوى الذى يبنى على أساس قوانين الحساب وفى تفسيرهما للقبة فى العمارة الإسلامية 
لكل الكائنات.  ة التى تضم الكون والمصدر الرئيسوالاتزان التى ترتبط بمركزها، وهى بذلك ترمز إلى الروح العالي

ثم عالم المعنى وهما بهذا التفسير يؤكدان على الروحانيات والرمزية ثم ينتقلان من عالم الطبيعة إلى عالم الشكل 
فالملكوت فالجبروت وحتى عالم اللاهوت، ويبتعدان بذلك عن جوهر الإسلام وتعاليمه والشريعة ومقاصدها كمنهج 

عرضا مجموعة من التشكيلات الهندسية والفراغية وفى تفسيرهما لموضوع الشكل لحياة الإنسان/المجتمع الإسلامى. 
حليلهما لقطاع فى قبة المسجد الجامع بأصفهان أن ينسبا نسبتها إلى التى تحكمها النسب الرياضية. وحاولا من ت

من جسم  ىالمستوح Module. ثم تطرقا إلى الإنسان كوحدة للقياس فى محاولة لاستخلاص نظام المتوسط الذهبى
تفاع ليس فقط لأنه مأخوذ من ار  أول رقم حسابى كامل عدأقدام وبذلك ي 6الإنسان، واعتبرا أن ارتفاع الإنسان 

تستنبط منه نظم النسب التى تحدد الإنسان ولكن لأنه يمثل الجوانب الستة للمكعب. وعليه فهو الرقم الذى يجب أن 
 الفراغ.

وهكذا يستمر البحث عن المنظور الاسلامى فى النظرية المعمارية حتى من جانب المسلمين أنفسهم الذين انتهجوا 
الذى أبعد كل القيم السامية التى تكون العقيدة الاسلامية عن منهج البحث  المنهج الغربى فى البحث والتحليل، الأمر

سلام كحضارة متكاملة ترسم حياة الفرد كما ترسم حياة المجتمع هنا مصدر الخطر الذى يتعرض له الإوالتحليل، و 
سلامى للنظرية ر الإمدخل العقائدى لتحديد المنظو من هنا لابد من الاستمرار فى البحث عن ال ، فى كل زمان ومكان

 المعمارية. 

 موجهات العمران فى الإسلام ) وجدان النظرية العمرانية ( :الاستنباط الأول : 
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فهم أهل تجارة وترحال وكانوا على صلات مستمرة بمدائن كسرى وفارس لم يكن العرب بعيدون عن التمدن والعمران 
، رى وشاهدوا وتأثروا ونقلوا مايناسب بيئتهم وثقافتهم بالعراق من جهة وحضارة الروم بالشام ودمشق من جهة أخ

الإسلام  ذلك هو تاريخهم قبل الإسلام. وحينما ظهرفعرفوا البناء بالحجر وبالآجر والجص وبالطين واللبن وبالقصب 
تعمل بمثابة السنة النبوية وأحاديث القرآن الكريم معلنا عن ظاهرة جديدة للعمران البشرى على الأرض، كانت آيات 

وعلاقته بعمران وشكلت أسلوب حياته أثرت فى وجدان الإنسان/المجتمع الإسلامى " موجهات للعمران فى الإسلام " 
ويتضح هذا الأمر من استقراء آيات القرآن الكريم ومدارسة السنة النبوية قولا وفعلا يعكس التوجيه الإلهى  ، الأرض

ونعرض  ....،اق وطويل ويحتاج لتفصيل لايتسع له المقام ولكنه واضح وجلىوالفكر النبوى فى العمران، وهو بحث ش
 لبعض هذه الموجهات العمرانية :

نظرة  الله عليه وسلم ىوأحاديث الرسول صل نظر العرب إلى آيات القرآن : حضارية التاريخية الموجهات ال -1
وتعلموا منها سنن العمران ودورة  ،حياةالبالوجود و رفعت من مستوى وعيهم الحضارى آمنوا بها ووثقوا فيها فجدية 

ًسُننًَ ًقبَ لكُِمً ًمِنًخَلتًَ ًقدًَ بقوله " إلى ذلك يوجه عز وجل و الحضارة وموضع الإنسان منها ودوره فيها سلبا أو إيجابا. 

ضًًِفيًِفسَِيرُوا رَ  بيِنًعَاقبِةًًَُكَانًًَكَي فًًَفاَنظرُُواًالأ  حتى لاتجرى عليهم سنن الله فيما و(، 137" )آل عمران، َ  ال مُكَذِّ
ضًًِفيًِيسَِيرُواًأوََلمًَ "  :يقول كان قبلهم من الأمم رَ  ة ًًمِن همًُ ًأشََدًًَّكَانوُاًقبَ لهِِمً ًمِنًالَّذِينًًَعَاقبِةًًَُكَانًًَكَي فًًَفيَنَظرُُواًالأ  ًقوَُّ

ضًًَوَأثَاَرُوا رَ  ثرًًََوَعَمَرُوهاًَالأ  اًأكَ  ًًُكَانًًَفمََاًباِل بيَِّناَتًًِرُسُلهُمًُوَجَاءَت همًُ ًمَرُوهاَعًًَمِمَّ كِنًليِظَ لمَِهمًُ ًاللَّّ  يظَ لمُِونًًَأنَفسَُهمًُ ًكَانوُاًوَلََٰ
نَّاهمًُ ًوَلقَدًَ ) "ويؤكد ذلك قوله عز وجل  (،9" )الروم، نَّاكُمً ًإنًِفيِمَاًمَكَّ كَّ اًلهَمًُ ًوَجَعَل ناًَفيِهًًِمَّ ع  اًسَم  نىًًََٰفمََاًوَأفَ ئدَِة ًًوَأبَ صَار  ًأغَ 

عُهمًُ ًعَن همًُ  نًأفَ ئدَِتهُمًُوَلَاًًأبَ صَارُهمًُ ًوَلَاًًسَم  ءً ًمِّ حَدُونًًَكَانوُاًإذًِ ًشَي  ًًِبآِياَتًًِيجَ  اًبهِِمًوَحَاقًًَاللَّّ تهَ زِئوُنًًَبهًًِِكَانوُاًمَّ  يسَ 
  .(26،الأحقاف")

 - وفرعونكقوم هود وعاد وثمود  أجدادهم من العرب البائدة- السابقةوشكلت الآيات التى عرضت قصص الأمم 
تلك الأمم وفساد تعميرها للأرض وأبنيتها التى دمرت هلاك فى  وسنن الله وبصرهم بأسبابوجدانهم الحضارى كأمة 

وحملت بالرغم من قوتهم وسطوتهم وتمكنهم الحضارى والعمرانى.   (32،ص1997ولم تغن عنها من الله شيئا )عزب،
ًألَمًَ " يقول تعالى قوم عاد أصحاب إرم ذات العماد فعن سورة هود، الحجر، الأحقاف"، " ءهمبعض سور القرآن أسما

لقًَ ًلمًَ ًالَّتيًِ*ال عِمَادًًِذَاتًًِإرَِمًَ*ًبعَِادً ًرَبُّكًًَفعََلًًَكَي فًًَترًََ قوم ثمود أصحاب وعن  ،(8-6)الفجر، " ال بلَِادًًِفيًِمِث لهُاًَيخُ 
كُرُوا"  تعالى اللهيقول مدائن صالح يوجه  دًًِمِنًخُلفَاَءًًَجَعَلكَُمً ًإذًِ ًوَاذ  أكَُمً ًعَادً ًبعَ  ضًًِفيًِوَبوََّ رَ  ًسُهوُلهِاًَمِنًتتََّخِذُونًًَالأ 

ا كُرُواًبيُوُت اًال جِباَلًًَوَتنَ حِتوُنًًَقصُُور  ًًِآلَاءًًَفاَذ  اًوَلَاًًاللَّّ ثوَ  ضًًِفيًِتعَ  رَ  وعن منهج العمران ، (74" )الأعراف، مُف سِدِينًًَالأ 
ينًًََوَإلِىًََٰ"  :فيقول عز وجل إلى العدل يوجه مًًِياًَقاَلًًَشُعَي ب اًأخََاهمًُ ًمَد  بدُُواًقوَ  ًًَاع  نً ًلكَُمًمَاًاللَّّ هً ًمِّ ًبيَِّنَة ًًجَاءَت كُمًقدًَ ًغَي رُهًًُإلََِٰ

ن بِّكُمً ًمِّ فوُاًرَّ ياَءَهمًُ ًالنَّاسًًَتبَ خَسُواًوَلَاًًوَال مِيزَانًًَال كَي لًًَفأَوَ  ضًًِفيًِتفُ سِدُواًوَلَاًًأشَ  رَ  دًًَالأ  لَاحِهاًَبعَ  لكُِمً ًإصِ  ًإنًِلَّكُمً ًخَي رً ًذََٰ

مِنيِنًًَكُنتمُ ؤ   .(85" )الأعراف، مُّ
إعادة صياغة دورا جوهريا فى  الألوهية والربوبية توحيدالإسلامية أو عقيدة عقيدة الأدت    عقائدية :الموجهات ال -2
بل ورسمت له منهجا واضحا لمعنى الحياة الدنيا ومعنى  ،والكون والوجود نضج العقل العربى وتغيير مفهومه للحياةو 

ًًُهوًًَُقلًُ "  :يقول الله عن ذاته العليه فى سورة الإخلاص الحياة الآخرة اللًّالصمدًلمًيلدًولمًيولدًولمًيكنًلهًًأحََدً ًاللَّّ

المؤمن و أسلوب حياة المسلم ب تدرجتالتى و لإسلام والإيمان والإحسان لة يعقيدال خصائصالحددت و  ."  كفواًأحد
كل الإسلامية عن والفنون العمارة طرز الأمر الذى انعكس على ظاهرة العمران الإسلامى فابتعدت  .المحسنو 

ءً ًكَمِث لهًًِِليَ سًَ"  :التشبيه لله فيقول عز وجل التى تخالف العقيدة مثل عمالالمظاهر والأ مِيعًًُوَهوًًَُشَي  " ًال بصَِيرًًُالسَّ
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نًًِعِباَدًًُهمًُ ًالَّذِينًًَال مَلَائكَِةًًَوَجَعَلوُا( أو الملائكة أو الجن فيقول أيضا " 11،الشورى) مََٰ ح  تبًًَُخَل قهَمًُ ًأشََهِدُواًإنِاَث اًالرَّ ًسَتكُ 

ألَوُنًًَشَهاَدَتهُمًُ  نهى النبى  حيث وذوات الأرواح تماثيل للبشر والحيوانات تجسيدتصوير أو و (، 19،الزخرف" ) وَيسُ 
 لظهور ملهمة. ومن جهة أخرى كانت الموجهات العقائدية الله عليه وسلم عن التماثيل والصور فى المنزل ىصل

والزخرفة الهندسية مصادر للإبداع والتميز العمارة والفنون الإسلامية التى اتخذت من الخط العربى  روح جديدة فى
( والإمام أحمد )رواه مسلموظهور حرف وصناعات إسلامية جديدة لقد كان لحديث " إن الله جميل يحب الجمال " 

والتنوع داخل الوحدة بالإبداع والإتقان سلم أثرا كبيرا فى شغف المعمارى والفنان الموآيات وصف الجنة ومنازلها، 
          الخطية أو الزخرفية.

وجهت ظاهرة العمران الإسلامى إلى أن العمران هو منظومة متوازنة بين الإنسان   تشريعية :الموجهات ال -3
طراف هذه المنظومة لتكون البيئة التشريعية للحقوق والواجبات بين أوالبيئة وبين الإنسان والمجتمع ووضعت الأطر 
الأطر إطار العلاقة بين الإنسان والأرض من حيث طرق  كومن تل، العمرانية مستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا 

أو الإحياء إلى غير ذلك من الحقوق التى تضبط  وأساليب حيازة الأرض بالملكية أو حق الانتفاع أو حق الشفعة
 . والأنشطة المختلفة للأرض كالإيجارة والمزارعةمنظومة الإنسان والأرض 

والإنسان والجماعة كعلاقة حق الجوار وواجبات ، والإطار الأهم من تلك الأطر إطار العلاقة بين الإنسان والإنسان 
وواجب النصح وواجب التعليم والإرشاد إلى غير الجيرة وحقوق الطريق وحق المسلم على المسلم وواجب الضيافة 

تلك  وكما كونت ،ن الموجهات التشريعية التى التزم بها وتوافق حولها واتفق عليها الإنسان والمجتمع الإسلامىذلك م
 له صبغة إسلامية فى جزئيات وتفاصيل أسلوب حياته، نسيجا اجتماعيا متماسكا متعاونا على الخير الموجهات

وبيئيا له طابع عمرانى ومعمارى إسلامى فى مختلف  تساندة فيزيقياأنتجت نسيجا عمرانيا وبيئة عمرانية مترابطة م
الله عليه  ىولا أدل على ذلك من قول الرسول صل أنماطه وتكويناته العمرانية طرزه وتفاصيله ومفرداته المعمارية.

وقال أيضا " مثل  " )رواه البخارى ومسلم( يشد بعضه بعضاوسلم واصفا المجتمع المسلم " المسلم للمسلم كالبنيان 
 والح مِّى بالسَّه رِ  الجسد سائر   له ت د اع ى: عضو منه اشتكى إِذا الجسد، مثل  المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 

 ." )رواه البخارى ومسلم(
وعاش العرب معاناة ظروفها المناخية  بالرغم من البيئة الصحراوية التى ظهر فيها الإسلام  : ةيبيئالموجهات ال -4

 ،الكون الذى يعيشون فيه بمكوناته ومفرداتهفهم إلا أن القرآن والسنة وجهت المسلمين إلى ، النادرة والموارديةالصعبة 
دراك عناصر البيئة الطبيعية وضرورة المحافظة عليه والاستفادة من موارده الظاهرة والباطنة ها والتعامل مع، وفهم وا 

ًيغرسًمسلمًمنًمافجاء فى الحديث " والأمثلة على ذلك كثيرة فى القرآن والسنة وربط ذلك بالأجر والثواب  وتنميتها

 أن الرسول اعتبر، و )رواه البخارى(" صدقةًبهًلهًكانًإلاًبهيمةًأوًإنسانًأوًطيرًمنهًفيأكلًيزرعًزرعاًأوًغرسا
وحددت السنة النبوية معايير  .جارية صدقة النافعة الأعمال من وغيرها الآبار وحفر الأنهار وتطهير الأشجار غرس

فىًالوضوءًفًتسرلاً"  صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللهالتعامل مع الماء كجوهر للحياة وضرورة شرعية للمسلمين 

 :قال تعالى عن الممارسات الخاطئة للعمران البشرى وضررها البيئىو . " )رواه البخارى( ولوًكنتًعلىًنهرًجارى
رًًِال برًًَِّفيًِال فسََادًًُظهَرًََ"  جِعُونًًَلعََلَّهمًُ ًعَمِلوُاًالَّذِيًبعَ ضًًَليِذُِيقهَمًُالنَّاسًًِأيَ دِيًكَسَبتًَ ًبمَِاًوَال بحَ   . (41" )الروم، يرَ 

 مواردهافظة على االمحاهتمام المسلمين بالبيئة و تنوع وتعدد مظاهر  وقد أثرت الموجهات البيئية من القرآن والسنة فى
ومن أهم نتائج الموجهات البيئية فى الظاهرة العمرانية  ،من التلوث والاستنزاف وأضرار التغييرات البيئية الطبيعية
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بعيدا عن الموارد والثروات الطبيعية كالأراضى الزراعية  ، الإسلامية هو تشييدها للمدن والتجمعات العمرانية
الفسطاط والكوفة والبصرة والقيروان الجيل الثانى كمدن ، وهو ما نشاهده فى وحريمه والمحافظة على أرض العامر

غير المعمورة  الصحراوية اتوغيرها من المدن والأمصار الإسلامية التى شيدت على أطراف الصحراء وحولت البيئ
تزال تنبض لاإلى بيئات عمرانية مستدامة ومناخها القاسى وقلة مواردها الطبيعية وصعوبات الحياة بها  بتضاريسها

الاجتماعى والاقتصادى والبيئى حيث انتشار عمرانها وحدائقها وأنماطها  البقاءتحمل فى نسيجها كل مقومات ياة و بالح
  .وتكويناتها العمرانيةوطرزها المعمارية 

 الاستنباط الثانى :  " مقاصد العمران " نظرية عمرانية إسلامية معاصرة 

جغرافى واحد بل إن المدينة عبارة عن تفاعل حقيقى بين الإنسان إن المدينة ليست مجرد تجمع من البشر فى مكان 
ولايتم هذا فى فراغ بل تحكمة أطر فكرية عمرانية تعبر عن صيرورة لذلك المجتمع  ،والمجتمع وبين الإنسان والمكان

 يااستنباطا فكر يمثل هذا الجزء من البحث من هذا المنطلق و   (.9،ص1994مهادين، -وهذا المكان )الأعظمى
إمتدادا  الباحث( من وجهة نظر)وتبدوا لظاهرة العمرانية الإسلامية تفسر انظرية لتصورا إطارا فكريا و عكس ي أصيلا

ولكن ماهو معنى  للنظرية الأولى التى نشأ منها العمران الإسلامى وأبدع خلالها وتميز بها عبر الزمان والمكان.
 من بمجموعة منهجيا   منظمة رؤية الأدنى، حدها في النظرية، تعني قد المعمارية ؟. العمرانية النظرية والنظرية 

 Thematic موضوعاتية معرفة تكوين بهدف معينة ظاهرة تفسير على تعمل التي والتحولات والعلاقات، المفاهيم،
 ومبادئه الضرورية، العلم أسس من أساسا   عامة بصفة النظرية وتمثل. والوظيفية والصفاتية، البنيوية، طبيعتها حول

جراءاته الحدية،  الإنسانية المعرفة أركان من ىبأ المتعلق المجرد النظري العلم تمثل خاصة بصفة لكنها المنطقية، وا 
 والتفسيرات والرؤى النظر ووجهات الآراء تلكوعليه فإن نظرية العمارة تعنى  .(3،ص2011)حنش، الإبداعية وجوانبها

 طبيعتها عن فضلا   وتحولاتها وعلاقاتها، ومفاهيمها، مظاهرها، بكل الإسلاميةالعمرانية  الظاهرة دارسو قدمها التي
 .والوظيفية والصفاتية البنيوية

واستمرارا للبحث عن مدخل للنظرية العمرانية الإسلامية، ينطلق من ثوابت النموذج الثقافى الإسلامى ويرتكز على 
الشريعة " ن إإذ  ،مقاصد الشريعة الإسلامية مدخلا جديرا بالبحث والدراسة تعتبرقاعدة علمية إسلامية منضبطة، 

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالح الناس فى الدين والدنيا معا، ومقاصدها الخمسة حفظ النفس والنسل 
مصالح الدنيا على والعقل والمال والدين، التى هى أسس العمران أو "مقاصد العمران" .... والتى لولاها لم تجر 

السدة واللحمة التى الشريعة التى هى مقاصد العمران مثل وت (.3استقامة ولفاتت النجاة فى الآخرة " )الشاطبى،ص
فنون العمارة وهندسة المناظر الطبيعية  هىالحضارة الإسلامية و  فىالأربعة "فنون المكان" نسجت منها مختلف 

 . (573)الفاروقى،ص خرفة الإسلاميةوتصميم المدن والريف وفنون النحت والز 
 الشريعة :مقاصد  اتإلى توافقالأعراف  حكمات من تنازع تكوين البيئة العمرانية   

منشغل دوما بمهمة حل المشاكل التى فى رحلة البحث عن عالم أفضل بيئة ومجتمع وعمران  المجتمع/إن الإنسان
خلال ذلك ، و (7يحاول تحسينها بالتجربة والخطأ )بوبر،صتنشأ عن تقييمه لوضعه ولبيئته وهى الأوضاع التى 

قد يتفقون  Ideologiesالعمرانية ولاختلاف قيمهم ومذاهبهم الفكرية  فإن الأفراد المشاركين فى تكوين البيئةبسببه و 
 عملية تكوين وبناء أو يتنازعون ومن ثم يصدرون أو تصدر لهم القوانين ويسيطرون على بعضهم البعض، أى أن
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 المجتمعقوى  تأنشأالصراع ذلك ولتلافى ؤدى إلى صراع بين الأفراد المشاركين فى تكوينها ت العمرانية البيئة
من خلالها من معرفة ماهو مسموح ومحظور يتمكنون الأعراف والأنظمة العمرانية التى مجموعة من  ومؤسساته

حفظ حقوق وحماية النفس أو النسل أو المال  (،  وهكذا فإن حكم الأعراف قد يتجاوز عن 31)أكبر،ص عليهم عمله
  .أو العقل أو الدين لصالح طبقة على حساب طبقات أخرى

سسات والطبقات المؤ عدم توافق بين تنازع بين الأفراد و محل العمرانية  ولطالما كانت الأنظمة والقوانين والأعراف
انعكست على  حيث سعى أصحاب السلطة والنفوذ والمال إلى انتزاع مميزات عمرانية ،العمرانالمشاركة فى تكوين 

بينما تعانى أغلبية  ى،المعمار  النمطمن وجود مناطق عمرانية مميزة فى الموقع والموضع والمساحة و  نسيج العمران
ارة وعمران ار الموجودة هى عمويظهر ذلك فى أن معظم الآث، الإهمال والعشوائية  مظاهر من البيئة العمرانية مناطق

لقد   .(1، بينما تختفى عمارة وعمران الشعوب ولايوجد من آثارها إلا القليل )رابوبورت،صالملوك وأصحاب السلطة
 المساوئ وعكس والرومانية الإغريقية الحقبة خلال أوروبا ساد الذى( City-State الدولة-المدينة) نموذج كان

 السبب هو والحضارية، الثقافية ومفاهيمه الإمبراطورى الحضارى للنموذج والسياسية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية
 فبرغم"  السكان، بين الطبقى والتميز والتمييز التفاوت مفهوم عكس حيث الرومانية الإمبراطورية انهيار فى المباشر
 ، الفقراء يقطنها والتى المتخلفة الأحياء بتطوير تهتم تكن لم - أثينا شأن شأنها - روما مدينة أن إلا المبانى روعة
ذا.  العامة فيها يعيش التى المناطق تخترق ضيقة شوارع وسط نفسه يجد حتى المدينة بوابات المرء يغادر أن فما  وا 
 إلا السكان على فرضوها التى الضرائب بفضل الطرق من كثيرا وشقوا ضخمة عامة ميادين أقاموا قد الرومان كان
-22صالحسينى،) " الطرقات تلك فى والمرور الميادين هذه فى الوقوف بحق تتمتع تكن لم الفقيرة الجماهير أن
 إلى دىأ مما المجتمع دون لفئة أى سكانها لكل وليست للبعض كانت النموذج هذا ظل فى فالمدينة وبذلك .(24

 عدد وصل حتى تحللت قد الإمبراطورية سقوط بعد الانحلال فترة خلال روما مدينة أن حتى عنها سكانها تخلى
 (.24ص،على) الأول الميلادى القرن فى نسمة المليون من يقترب كان أن بعد ، فقط نسمة ألف 20 إلى سكانها

وعلى خلاف ذلك فقد نشأت البيئة العمرانية الإسلامية من الفكر النبوى لتحقق مقاصد الشريعة الخمسة التى هى 
 وتمكينه من )مال(والبيئة  )نسلًودين(المجتمع /)نفسًوعقل(ًالإنسانأسس العمران الإسلامى ومقدرات ومكتسبات 
بحاجيات الظاهرة العمرانية  خلال العصر الراشدى والأموى لترتقى معه الضروريات العمرانية والمعمارية، ثم تطورت

تزدهر وتبدع من خلال  الإسلامية ملامحها العمرانية والمعمارية، ثم أخذت الظاهرة العمرانية فيهاالتى بدأت تتحدد 
وهكذا يعكس النسيج العمرانى للمدن الإسلامية  ،التحسينيات التى أضافت للعمارة والعمران الإسلامى التفرد والتميز

قدرة  ،وطرز عناصره العمرانية والمعماريةوالتجانس فى مساحات ومواقع ومواضع وتكوينات  نوالذى يتسم بالتضام
عمليا وظيفيا بين أفراد المجتمع الإسلامى بلا تمييز عمرانيا المقاصد على تكوين وبناء تجانسا وترابطا وتماسكا 

صلاح الخلل والمشاكل العمرانية التى نشأت بفعل معالجة و من  مكنت مقاصد الشريعةتوهكذا  ،طبقى أو عرقى ا 
النسيج العمرانى ( 30 -25)رقم من ل اشكالأوضح تو  ، الأعراف المتجمدةأحكام و المتحيزة  والقوانين الأنظمة الجبرية

المدن الإسلامية ويعكس أسلوب حياة لم يتعرض للتحلل كغيرها من المتضام والمتجانس لمدينة القاهرة التاريخية 
مقومات و  خصائصمعها  حملتتعمل و  العمرانية بالمدينةت الأنشطة ما زالو ، منذ نشأته وحتى الآن والهجر العمرانى 

   (.1،ص،2014 )على،جودة، الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
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 والمتجانس لمدينة القاهرة التاريخية ن( النسيج العمرانى المتضام30 -25الأشكال من رقم )

 

 

 
  ( العمران الإسلامى مقاصد تضافرالطبيعة البنيوية للظاهرة العمرانية الإسلامية   : ) 

وتكتسب الظاهرة العمرانية الإسلامية طبيعتها البنيوية من المنظومة البنائية لمقاصد العمران وطبيعتها البنيوية، 
ولا يكاد يخلو  مع بعضها البعض twinedومتضافرة  فالمقاصد لاتعمل منفصلة ولكنها تعمل كمنظومة متساندة

مظهر من مظاهر العمران والعمارة الإسلامية من مقصد أو أثنين أو أكثر يفسران طبيعته البنيوية والوظيفية وينعكسان 
على مكوناته ومفرداته المعمارية وفراغاته الداخلية وكتلته الخارجية وموقعه وموضعه داخل النسيج العمرانى 

 .مقاصد العمران الإسلامى تضافرتستكمل ووظائف عمرانية  المقاصدى للمدينة وعلاقاته بين ما يجاوره من وحدات
فالمسجد كأحد أنماط الظاهرة العمرانية الإسلامية منذ نشأته بالفعل والفكر النبوى، قد عكس حاجة الإنسان/ المجتمع 

دة، الإسلامى إلى بيئة عمرانية وفراغ عمرانى يحقق لهم مجموعة من ضروريات أسلوب حياتهم ومعتقداتهم الجدي
فراغ يحفظ لهم شعائر دينهم، هدوء نفسيتهم وخشوعها للشعائر، للتجمع والمشورة فى أمور دينهم والتعلم من نبيهم، 
يعيدون فيه صياغة عقولهم ووجدانهم، وهى احتياجات مازالت تتحقق داخل فراغ المسجد وتحقق مقاصد الشريعة 

نشأته بالفعل والفكر النبوى تصميمه المعمارى وموضعه  وهكذا اكتسب المسجد منذ، من حفظ النفس والعقل والدين
  العمرانى داخل النسيج العمرانى للمدينة الإسلامية من منظومة المقاصد.
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ء فناتصميمه على النموذج النبوى ( على الترتيب، جامع الأزهر بالقاهرة ويلاحظ 36-31وتوضح الأشكال من رقم )
موى ومسجد تطوان ومسجد القيروان ومسجد مدينة جرداية بالجزائر ويلاحظ وأروقة، وكذلك مسجد قرطبة والمسجد الأ

 توسطها بين النسيج العمرانى للمدن )المصدر: الشبكة العنكبوتية(.
 
 
 
 
 

 مسقط أفقى لجامع الأزهر بالقاهرة -31شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
توضح المسجد وتوسطه للنسيج العمرانى فى مسجد قرطبة، المسجد الأموى بدمشق، مسجد  36-32الأشكال من رقم 

)المصدر: الشبكة  تطوان الكبير بالمغرب، المسجد الكبير بالقيروان تونس، المسجد الكبير بمدينة جرداية الجزائر
 العنكبوتية(

ترتيب العمران، حيث عكس مقاصد نظرية  حققتالمسكن أحد أهم أنماط الظاهرة العمرانية الإسلامية التى  ويعد
عناصره وفراغاته المعمارية الداخلية والخارجية وعلاقاته التكوينية التجميعية )التى كونت النسيج وتركيب وتصميم 

وهى قيم التجاور والترابط والمؤاخاة المستنبطة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية العمرانى للمدن الإسلامية( 
الغرباء  د أعينابعمصمم لتحقيق مقصد إفمدخل المنزل المكنون المنكسر ومتنوعة تغطى مقاصد الشريعة.  متعددة

  .عن رؤية ما فى داخل البيت من نساء وذرية ومال )أثاث وفرش وزينة(
والمال  الستر وحفظ النفس والنسل )العرض والذرية(مقصد ق يتحقها كان لتقابل أبواب البيوت بل تباعدكذلك عدم و 

مِنيِنًًَقلُ " :. يقول الله عز وجلوالدين واًلِّل مُؤ  فظَوُاًأبَ صَارِهِمً ًمِنً ًيغَُضُّ كَىًذلكًًَِفرُُوجَهمًُ ًوَيحَ  ًًَإنًًَِّلهَمًُ ًأزَ  ًبمَِاًخَبيِرً ًاللَّّ

نعَُونًَ مِناَتًًِوَقلُ*ًيصَ  نًًَلِّل مُؤ  ضُض  فظَ نًًَأبَ صَارِهِنًًَّمِنً ًيغَ  ًًزِينتَهَنًًَُّيبُ دِينًًَوَلَاًًفرُُوجَهنًًَُّوَيحَ  -30النور،" ) مِن هاًَظهَرًًََمَاًإلِاَّ
" )متفق عليه(  مازالًجبريلًيوصينىًبالجارًحتىًظننتًأنهًسيورثه"  :الله عليه وسلم ى(، وقال رسول الله صل31

بن حجر فى فتح افه )ضع"  ألاًإنًأربعينًداراًجارا "وقال أيضا  "، لايدخلًالجنةًمنًلايأمنًجارهًبوائقهوحديث " 
والأحاديث والآيات كثيرة وهى أيضا متدرجة من مستوى الضروريات إلى الحاجيات إلى التحسينيات فى  ،البارى(

تجاور البيوت والمنازل وما.  يبنى نسيجه ويطوره ويضبط تغيراته العمرانية والثقافية والبيئيةتناغم وظيفى تكوينى 
إلا لتحقيق  هاوتشابك الشوارع وتداخل وتلاحمها مع الأسواق والمساجد والزوايا والوكالات والدور فى المدن الإسلامية
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تكويناته العمرانية ترابطه الاجتماعى وتكافله الاقتصادى  تعكسنسيجا عمرانيا  وصياغة نيتكو مقاصد العمران عبر 
 توافقه البيئى. و 

  ( فقهالطبيعة الوظيفية للظاهرة العمرانية الإسلامية : ) مقاصد العمران الإسلامى 

فالإنسان فى سعيه  البشرى على الأرض، ظاهرة العمرانل المحورية وظيفةالتوفير وتلبية احتياجات الإنسان يمثل 
الفسيولوجية  والشراب والمأوى وغيرها من "الاحتياجاتللبحث عن حياة أفضل يتحرك لتوفير الطعام 

Physiological Needs دية وغيرها من "احتياجات الأمان توفير الأمن والأمان والسلامة الجس"، ثم يعمل على
Safety Needsالاحتياجات  مجموعة لبحث عن صداقات وتكوين علاقات أسرية ومجتمعية تشكلل ته"، وتقوده حرك"

"الاحتياج  "، ثم يبحث عن وضعه ودوره داخل مجتمعه من تقدير واحترام أوSocial Needsالاجتماعية 
"، وتمثل قدرته على تحقيق الذات وحل المشكلات أعلى احتياجات الإنسان أو"الحاجة  Esteem Needsريللتقد

أو  البشريةوتشكل هذه الاحتياجات مايعرف بهرم الاحتياجات  ، Self-Actualization Needsلتحقيق الذات
)المصدر: الشبكة  (37رقم )الشكل  هيوضح، الذى Maslow's Hierarchy of Needs مايعرف بهرم ماسلو 

   .العنكبوتية(
 
 
 
 
 
 

 Maslow's Hierarchy of Needsهرم الاحتياجات البشرية  -37شكل رقم

ويتنوع تحقيق هرم الاحتياجات البشرية فى الواقع العمرانى عبر الزمان والمكان فتتنوع الظاهرة العمرانية وتعكس 
وفقا لمرجعياتها وتلبية احتياجات الإنسان/المجتمع مخرجاتها قدرتها على استيعاب وفهم الغاية من العمران البشرى 

ذا ما قارنا بين هرم ماسلو  ،الثقافية وبين منظومة مقاصد الشريعة للإمام  Maslow's Hierarchy of Needsوا 
الشاطبى نجد تشابه بين احتياجات ماسلو ومقاصد الشريعة الخمسة التى هى مقاصد العمران الإسلامى، بل تتفوق 

حكام آلياتها التنفيذية وتوافق مرجعياتها.   منظومة المقاصد لشموليتها، وتدرج مستوياتها وا 
خصائصها وقيمها ومن فقه مقاصد العمران اكتسبت الظاهرة العمرانية الإسلامية طبيعتها الوظيفية التى انعكست 

على مختلف مكوناتها ومخرجاتها ومظاهرها العمرانية والمعمارية، حيث ابتعدت وظيفة العمران الإسلامى عن الترف 
هدار الموارد والحقوقوالغموض والوالتجسيد والتصوير والسرف والإبهار والعبث  استجابة للأمر والنهى  ظلم المكانى وا 

واستطاعت من خلال .  "أتبنونًبكلًريعًآيةًتعبثون،""وكلواًوأشربواًولاتسرفوا" :مثل قوله تعالىالإلهى والنبوى 
داخل  طبقى   نيًّاا  مكافلا تكاد تجد تمييز بلا تدخل أو تحيز استيعاب فقه المقاصد أن تحقق العدالة المكانية العمرانية 

من  ، وحافظت على الموارد والثروات الطبيعية" وأنًالأرضًللهًيورثهاًمنًيشاءًمنًعباده"  النسيج العمرانى للمدينة
يقول الله  وعلى حقوق الإنسان والأسرة بين أفراد المجتمع "، والأرضًوضعهاًللأنام"  والتدمير والتعدى الاستنزاف
ًتعالى "  ًاللَّ بدُُوا بَىوَاع  ًوَبِذِيًال قُر  سَان ا ًإِح  وَالِدَي نِ ًوَبِال  ئ ا ًشَي  ًبِهِ رِكُوا ًذِيًًوَلاًتُش  ًوَال جَارِ ينِ يَتاَمَىًوَال مَسَاكِ وَال 
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ًأَي مَانكُُمً  ًمَلَكَت  ًوَمَا بِيلِ ًالسَّ ًوَاب نِ جَن بِ ًباِل  احِبِ ًوَالصَّ جُنُبِ ًال  ًوَال جَارِ بىَ  ع تنو كما يعكس   .(36)النساء، " ال قُر 
، وبيمارستانات ووكالات ومدارس وخانقاواتمن أسبلة وكتاتيب داخل المدن الإسلامية العمران  وأنماط عناصروتعدد 

المتدرجة من مستوى  العمرانية احتياجات الإنسان/المجتمع الإسلامى وأنشطته استيعاب فقه مقاصد العمران لمختلف
ثم تطوير حاجيات  ة الناس بحيث لو فقدت اختلت الحياة،وهى التى تتوقف عليها حيا توفير ضروريات العمران

الطرز فى  اتالتحسينترتقى بالحياة إلى مستوى يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج عنهم لالعمران التى 
    المجتمع الإسلامى.وأسلوب حياة الإنسان/الأنماط والتكوينات العمرانية والمعمارية لتنشئ عمرانا يتوافق و 

ومن جهة أخرى ساعد فقه المقاصد الطبيعة الوظيفية للظاهرة العمرانية الإسلامية فى استنباط مايبنى ومالايبنى من 
أنماط عمرانية ومعمارية، ولماذا يبنى وأين يبنى وتحديد أفضل أماكنها ومواضعها ومكوناتها الفراغية المعمارية داخل 

 فيها لتقام المساجد بناء) الواجب البناء هي رئيسية قسامأ أربعة إلى البنايات حكامأ الفقهاء قسم حيث ، المدينة
 للأذان تندب والتي المنائر بناء) المندوب البناء .(المسلمين ديار عن للدفاع ربطةوالأ الحصون وبناء الصلوات،

 لكي سواقالأ بناء لذلك الشرع فندب عنها، البحث عناء يتكلفوا لا ولكي. للسلع الناس يحتاج حيث سواق،الأ وبناء
 على والبناء البغاء ودور السكر دور بناء) المحظور البناء .(منهم شراؤها للناس ويسهل السلع، صحابأ بها يستقر
 الشريعة نأ المعروف فمن الاستغلال، بهدف تبنى التي المساكن بناء) المباح البناء .(الغير أرض وفي المقابر
 كي البشر، بها يقوم مادية سبابا  أ جعل والله والنسل، العرض المال، النفس، الدين،: الخمس المقاصد لحفظ جاءت
 وتقوم عراضهم،أو  موالهمأو  نفسهمأ الناس فيها ليحفظ والدور المساكن بناء سبابالأ هذه ومن المقاصد، تلك يحققوا
  .(الأسر فيها
داخل المدينة  من تحديد مواقع الأسواق وتنظيمهاتحددت وفقا لفقة المقاصد قواعد تنظيم البيئة العمرانية ووظائفها كما 
فحول المسجد كمركز دينى وثقافى يطالعك سوق ، ن لكل صنعة وسلعة سوقا يختص بهاوتعرف صناعتهم فيه" إذ إ

الشموع والبخور والعطار وسوق الكتب والوراقين، يجاوره سوق الجلود وأساكفة ثم سوق البزازين ... وبالقرب من 
وتحددت العلاقة . (147-146" )جرونباوم،ص ة تجد دكاكين النجاريين والقفالين والنحاسين والحدادينبوابات المدين
لمساكن من الواقع على االسكنية والصناعات من حديث "لاضرر ولا ضرار" بإزالة أسباب الضرر  بين المناطق

زيع الأسواق والصناعات تو  -38ويوضح الشكل رقم  (.70-57ضوضاء )الهذلول،ص وأرائحة  وأدخان مصادر 
 Ahmed Yousry Hala Mekawy, Transformations)المصدر:  حول القصبة التاريخية للقاهرة الفاطمية

in Traditional Marketplaces in Fatimid Cairo, faculty of urban and regional planning, 

Cairo University, Egypt. ) .  
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 الأسواق والصناعات حول القصبة التاريخية للقاهرة الفاطميةتوزيع  -38رقم شكل 

 (   البحث :  من التنظير الفكرى إلى التطبيق العملى ) نتائج وتوصيات لثالاستنباط الثا

ظاهرة العمران الإسلامى تاريخ ومراحل المقدمات الاستقرائية السابقة لانطلاقا من البناء العلمى للبحث والذى شمل 
لنظرية المعمارية من منظور تاريخ الفكر والبيئة الغربية المقارن لستقراء الامن رفع القواعد إلى اكتمال النموذج، ومن 

موجهات العمران  احتوتوالتى  المخرجات المستنبطة منهاوشمل  ، النظرية المعمارية فى الفكر العمرانى الإسلامىو 
والمهندس والمعمارى والفنان  ءدان النظرية العمرانية والمعمارية الإسلامية الذى صاغ عقلية البناوج وتمثلالإسلامى 

 "مقاصد العمران"وتشبعه واستيعابه لمقاصد الشريعة الإسلامية الأمر الذى ارتكز عليه الباحث فى صياغته  المسلم
إلى مجموعة من ه المنطلقات العلمية البحثية فقد خلص البحث بعد هذ . كنظرية عمرانية معمارية إسلامية معاصرة

 : مستقبلية النتائج والتوصيات يمكن أن تشكل منطلقات بحثية

 البحث من الاستقراء إلى الاستنباط ) نتائج البحث ( : استنتاجات  

التى أثرت  Civilization Achievementتمثل الحضارة الإسلامية أحد أهم مراحل الإنجاز الحضارى   -1
مختلف  بينمتميزة  مكانةوعائها المادى وأحد روافدها  الإسلامية العمارةو  حركة الإنسان على الأرض، ويحتل العمران

 البشرية عبر الزمان والمكان.  الحضارة عرفتها ىالت العمرانية والمعمارية الأنماط
بما قدمته من تكوينات عمرانية تخطيطية العمران الإسلامى يمثل ظاهرة عمرانية غير مسبوقة ليس فقط   -2

ولكن وبقدر أهم ما قدمته تلك الظاهرة كنموذجا عمرانيا متكاملا عبر بصدق  ، وتنويعات وتشكيلات معمارية متفردة
عن شخصية وخصائص المجتمع الإسلامى وغايات ومقاصد نموذجه الثقافى )عقيدة وشريعة وأخلاق( التى كانت 

 الإبداعية. وراء التجربة المادية 
وقيام  )صلى الله عليه وسلم( يبدأ التاريخ العملى لظاهرة العمران الإسلامى من الهجرة النبوية إلى المدينة حتى وفاته  -3

د يعو  ،أمة المدينة، حيث اقترن العصر النبوى بالبناء والعمران ورفع قواعد وأسس جديدة لعمران المدينة وعمارتها
 ،تخطيط المدينةتصميم المسجد النبوى و وطريقته فى  (صلى الله عليه وسلم) هأسلوبلمعمارى و الفكر النبوى العمرانى وا

 ى وأصبح نموذجا يحتذى به فى العصر الراشدى وعصور الخلافة الإسلامية . فكر العمرانالفى  غير مسبوق  
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الغربى كان له اهتمام كبير فى كشف استقراء نشأة وتطور النظرية المعمارية الغربية عن أن الفكر المعمارى   -4
وهو بذلك لايقف عند  ، تدوينات الرواد أو الآباء المؤسسين وشكل ركيزة للتطور بالنقد والتغيير أو التجديد أو النقض

حد ولا يرتبط مع الزمن بنظرية واحدة أو اتجاه واحد، فالحركة المعمارية التى ظهرت فى أوروبا وأمريكا تأثرت بالعديد 
يات والاتجاهات الفكرية والفنية والسياسية والاجتماعية التى ظهرت فى أوقات متتالية ومتزامنة فى بيئات من النظر 

تطبيقيا فى أعمالهم و كما يكشف عن دور المعماريين فى صياغة تلك النظريات فكريا وعمليا  ، مترابطة متفاعلة
 حتى أصبحت جزءا من التاريخ المعمارى المعاصر. 

فى تكوينها  الدينى أو العقائدى الجانب تتضمن لايتضح أنها  الغربيةالعمرانية والمعمارية  النظريةمن تحليل   -5
 مشاركة دون الفردى الإبداع على تعتمد التى الغربية المعمارية النظرية في الغائب العنصر هو نسانالإالفكرى. وأن 

 .والمعمارىالعمرانى  الإنجاز في مستوياته بكل المجتمع أو الجماعة

الرؤى متنوعة و مجموعات متعددة المنظور الاسلامى من المعمارية العمرانية و البحث عن النظرية  يضم  -6 
يتجه بعضهم إلى  ، التفسيرية والتنظيرية من المفكرين والمعماريين القدماء أو المعاصرين المسلمين والمستشرقين

بعد كل القيم وي اتباع منهج المعماريين والمنظرين الغربيين ويحاول أن يوجد الشبه بين النظرية الغربية والإسلامية
 . عمرانية والمعمارية الإسلاميةعن النظرية الالبحث و سلامية عن منهج التحليل لإاوالمفاهيم 

ويتبعهم  الإسلامى أو وجود عمران إسلامى ويعتبره فوضوىينكر بعض المستشرقين وجود نظرية للعمران   -7
، والبعض الآخر يؤكد على وجود عمران إسلامى ولكنه يفسره من بعض المعماريين والمخططين المسلمين والعرب

الإسلامية النظرية العمرانية والمعمارية تعرض له تالذى والخلل الفكرى وهنا مصدر الخطر  ،خلفياته الثقافية الغربية
وتشكل أسلوب حياته ومنظومة  سلام حضارة متكاملة ترسم حياة الفرد كما ترسم حياة المجتمع فى كل زمان ومكانالإف

مدخل العقائدى لتحديد المنظور من هنا لابد من الاستمرار فى البحث عن ال، و قيمه ووجدانه الفكرى والتطبيقى
 . سلامى للنظرية المعماريةالإ

 ث من التنظير إلى التطبيق ) توصيات البحث ( :البح انطلاقات 

إن البحث عن نظرية عمرانية معمارية إسلامية معاصرة سواء كانت مستنبطة من التراث العمرانى والمعمارى   -1
 المعماريين عاتق على لاتقع مسئوليته والفنى للحضارة الإسلامية أو كانت مبتدعة من مرجعية فكرية أو فلسفية ما،

 الذينالعرب والمسلمين  والفنانين والمثقفين والعلماء والأدباء المفكرين عاتق على ماتقع بقدر فقطأو المخططين 
  .المعاصر الإسلامى المجتمعالإنسان/ وجدان عن يعبرون

ليست فلسفة فكرية الإسلامية التى نبحث عنها أو نقدمها  المعماريةالعمرانية و ن النظرية إمر فلأكن ايومهما   -2
 أنمعمارية فى كل الحالات يجب عمرانية أو نظرية  أى أنللتطبيق والقياس والتنظير. يحتاج مجردة ولكنها أساس 

عادة الصياغة لى التطبيقإ ترى طريقها والتفسيرية   مقوماتها الفكريةالنظرية لا فقدت ا  و ،  والتقييم والتعديل والنقد وا 
  .وقدرتها على البقاء

عادةو  العربية للغة عتبارالا بإعادةعلى مختلف الأصعدة الحضارية  الغربى الثقافى الغزو مواجهةضرورة   -3  ا 
 .المعاصر النموذج العمرانى الإسلامىلإعادة بناء  وتوظيفه الإسلامى والعلمى الثقافى التراث اكتشاف
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 الفكرية المرجعيةعلى أهمية  تأكيدالو  والعمران العمارة في والفكرية الثقافية للتبعية كبديل الذات عن البحث  -4
 . المعاصر الإسلامى العمرانالبيئة العمرانية التراثية وتكوين وتشكيل  ءحياودورها فى إ الإسلامية

 خلال ومن الإسلامية القيم طارإ فيالعمرانى والمعمارى والفنى  والإبداع التعبيرالفكر و  حريةالاهتمام ب  -5
والتخفيف من تأثيرات القوانين والتشريعات العمرانية الحالية على الحد من  ،المعماريةالعمرانية والمفردات  الموروثات

 .وتقديم بيئة عمرانية ومعمارية لاتعكس قيم المجتمع الإسلامى وتعطيل وتقييد حرية الإبداع والتعبير
وذلك بإعادة ؛  فردى نجازإ منه أكثر جتماعىا منتج هى يةالإسلام العمارةعملية العمران و  نأ على التأكيد  -6

والتدريج فى تكوين التنمية من  ومواد وطرق البناء الاعتبار للمشاركة المجتمعية وتمكين المجتمع من حيازة الأرض
  .المحليات والمعماريين والمجتمع

تكثيف الدراسات والأبحاث الفردية والجماعية حول الظاهرة العمرانية والمعمارية الإسلامية وتقديم تفسيرات ورؤى  -7
وكشف أسرارها الجمالية والوظيفية. عبر إنشاء وحدات علمية فكرية وتنظيرية حول تنوعها العمرانى والمعمارى 
مية وهنا يظهر دور رابطة الجامعات الإسلامية فى إنشاء هذه وبحثية توثيقية وتحليلية بالجامعات العربية والإسلا

 الوحدة الدراسية العلمية لتكوين وبناء نموذج العمران الإسلامى القديم والمعاصر. 
 :  ( البحث) مراجع الاستقراء والاستنباط مرجعيات 

 ( صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد صحيح البخارى، وكتب الحديث ) القرآن الكريم -
أبى إسحاق الشاطبى؛ إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات فى أصول الشريعة، شرحه فضيلة الشيخ عبد  -
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، مؤتمر " إسماعيل الفاروقى 2011ث نظرية الفن الإسلامى عند المفكر إسماعيل الفاروقى، د. إدهام محمد حنش، بح -

سهاماته فى الإصلاح الفكرى الإسلامى المعاصر، جامعة اليرموك والمعهد العالمى للفكر الإسلامى وجامعة العلوم الإسلامية  وا 
  .العالمية، الأردن

م، 1998ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة، أطلس الحضارة الإسلامية،  -الفاروقى د. إسماعيل راجى الفاروقى ود. لوس لمياء -
 الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، الرياض.

 م، عالم الكتب، القاهرة1990د. جمال حمدان، العالم الإسلامى المعاصر،  -
 سلامية، جدة.م، دار القبلة للثقافة الإ1992د. جميل عبد القادر أكبر، عمارة الأرض فى الإسلام،  -
 م، الزهراء للإعلام العربى، القاهرة 1987د. حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام،  -
 .وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر (58عدد )خالد محمد عزب، تخطيط وعمارة المدن الإسلامية، كتاب الأمة  -
 إسلامى مجتمع لإقليم عمرانى لمنهج مرجعية رؤية الإسلامى المجتمع فى الإقليمى العمران مناهجد. سلامة أحمد على،  -

 م، رسالة دكتوراة غير منشورة )كتاب تحت الإعداد(، جامعة القاهرة كلية التخطيط اللإقليمى والعمرانى، القاهرة 2001، معاصر
م، توزيع ص. ب. : 1994نية، د. صالح بن على الهذلول، المدينة العربية الإسلامية أثر التشريع فى تكوين البيئة العمرا -

 ، المملكة العربية السعودية.11672، الرياض 88952
 م، مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة1986عبد الباقى إبراهيم، المنظور الإسلامى للنظرية المعمارية، د. -
م، اللجنة التنفيذية 2007خصائص والمقومات، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الكعكى، النسيج العمرانى للمدينة المنورة ال -

 .لتطوير المنطقة المركزية فى المدينة المنورة، المدينة المنورة
  .م، دار البيارق، الأردن1998على محمد الصلابى، عصر الدولتين الأموية والعباسية،  -
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-م، مجلة البيت المفتوح ، المجلد الأول1994د. منذر الأعظمى و د. كامل مهادين، قضايا حول المدينة العربية المعاصرة،  -

ً.The Urban International Press,Newcastle Upon Tyne, UKالعدد الأول، 

، المجلس الوطنى للثقافة والفنون (128عدد )م، عالم المعرفة 1988د. محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية،  -
 .والآداب، الكويت

 
- Ahmed Yousry Hala Mekawy, Transformations in Traditional Marketplaces in Fatimid Cairo, 

faculty of urban and regional planning, Cairo University, Egypt. 

- Amos Rapoport, House Form and Culture, 1996, Printice Hall Englewood Clifts, N.J., U.S.A. 

- Dr. Salama Ali & Dr. Essam Gouda, Fatimid Cairo: a Sustainable Neighborhood from 

Medieval Times, research puplished in THE WORLD SUSTAINABLE BUILDING 2014 

Conference SB14, organized by Green Building Council Espana (GBCe), OCTOBER 2014, 

BARCELONA, SPAIN.  

- Vitruvius, THE TEN BOOKS ON ARCHITECTURE, Translated by Morris Hicky Morgan, 

1960, first published, Dover Publications INC., NEW YORK. 

- Von Grunebaum, G.E., " The Structure of the Muslim Town ", Islam:Essays in the Nature and 

Growth of Cultural Tradition, London: R.&K. Paul Ltd., 1969.  

 


